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الحد لله تعالى حمدأ طيباً طاهراً مباركاً فيه كا ينيغي لجلال وجهه وعز 
سلطانه » والصلاة والسلام علی رسوله المصطفى وإخوانه الكرام ٠‏ وعلى آله 
وصحيه » ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين . 

وبعد : فلاشك أن الإمامة قد حظيت بكثير من الدراسة والبحث » ولا 
غرو ؛ فأعظم خلاف وقع بين المسامين إنغا كان بسببها . 

والشيعة الإمامية الجعفرية الاثنا عشرية أكبر الفرق الاسلامية العاصرة ‏ 
وإليها اتجهت دعوة التقريب » لذا رأيت أن أَبيّن عقيدة الإمامة عندم کا 
جاءت في كتبهم هم أنفسيم . دون اعتاد على شيء نما كُتب عنهم ؛ فبعض من 
كتبوا عنهم خلطوا بينهم وبين فرق شيعية أخرى . 

والاسلام - عقيدة وشريعة - إِنا يُسقد أصلاً من الوحي الذي أنزله الله عز 
وجل نی کتابه اجید » وما بيّنه على لسان رسوله َي في السنة الطهرة . 

وصحة عقيدة الجعفرية أو بطلانا لا يثبت إذن إلا بالكتاب والسنة . 

لهذا رأيت أن أحدد أم أدلتهم التي تستند إلى القرآن الكري » وأبيّن وجهة 
نظرم ء وأناقشهم فيا ذهبوا إليه . 


وإذا كان من اليسير أن تحدد أدلتهم إلتي تستند إلى القرآن الكريم » فن 


٤ 
لآن السنة مجال‎ , ٠» العسير تعيين أدلتهم ألتي مد ای الستة النيوية الشریفه‎ 
واسع رحب ء ودور الكتابين والوضاعين معروف . والجعفرية معتيون كل‎ 
عناية بالحديث عن الإمامة » ومحاولة إثيات صحة مذهيهم بالأدلة النقلية‎ 
فقاما‎ ٠ والعقلية وم ی ققدم وا حدیت عات المؤلفات » بل عشرات المئات‎ 
نید عالاً من عامائهم ل يدل بدلوه في هذا الیدان . وق مولفام نری الیل اف‎ 
الإكثار الزائد من النقل والجدل . مثال هنا نم یستدلون علی صحة الامامه‎ 
أحد الأحاديث » فجاء كاتب من كتّاهم وألف كتاباً في ستة عشر مجلداً‎ 
ليغيت به صحة هذا الحديث وشهرته . ومن قبله بقرون كتب غيره كتاب‎ 

. الآلفين ‏ أي من الأدلة ‏ في إمامة أمير المؤمنين » !! 

وأمام هذا الفيض الزاخر رأيت بت أن أعتد أساساً على مُانية كتب من کتب 
السنة هي : الوطاً » ومسند الامام مد . والصحیحان » وکتب السنن 
الأريعة . ثم جعت كل ما جاء فيها متصلاً بالإمامة سواء آأيد رأمم په آم 
عارضه ۰ وتاقشت ما جمت سنداً ومتناً لنتبين دلالة السنة . 

أما كتب السنة عند الجعفرية فل أعجد عليها لأني عندما اطلعت علیه 
رأيت أنما ما وضعت إلا من أجل عقيدتم وما يتصل ها . على أن كتب 
الجعفرية التي ينشرونا في الأوساط الشتلفة » وتتعرض لعقيدتهم في الإمآمة . 
تذکر آن هذه العقيدة تویدها کتب السنة عند جمهور ر السلین » ویذکرون 
أخباراً كثيرة ينسبونا لهذه الكتب ويحتجون ها . وجمعنا لا جاء ف الکتب 
الثانية للذكورة آنقاً . ومناقشة ما جُمع يغني عنمناقشة ما جاء في كل 
كتاب من مئات الكتب الجعفرية . 


6 
وقبل آن آخم البحت رأيت أن أشير إلى الفرية الكبرى التى جاء پا 
الكاتب الشيعي شرف الدين الموسوي في كتايه ٠‏ المراجعات . . وأن أنيه إلى 
براءة الشيخ سلم البشري شيخ الأزهر مما نسيه إليه هذا المؤلف . 
وله سبحانه وتعالی نسال آن مجعل کل علنا خالصاً لوجهه الکرم ‏ ون 
يجنينا الزلل في القول والعمل » وهو الستعان اشادي إلى سواء السبيل . 
ربنا لا تؤؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا > 


۶ ربنا آتنا ق الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب التار #4 


Kk xk 


ا عم 


‘nan 
î = 


ب أ 


الإمامة عند الجمهور والفرق الختلفة 


: الإمامة والخلافة . 

: التفكير فى الإمامة وبيعة الصدیق . 
: الامامة عند الجمهور . 

: علي وبيعة من سيقه . 

: الخوارج ورأيم ف الإمامة . 

: الإمامة عند الزيدية . 

: الإمامة عند الإسماعيلية . 


: عقيدة الإمامة عند الجعفرية . 


الإمامة لغة التقدم ٠‏ تقول : أم القوم ویهم : تقدمهم . والامام : ما انتم به 
الا خن تشه او غيره ء هادياً كان أو ضالاً . ویطلق لقظ الامام على 
الخليفة » وهو السلطان الاعظم وامام الرعية ورئیسهم . 

وأمت القوم في الصلاة إمامة » وائت به أي اقتدى . 

ويطلق لفظ الإمام كذلك على القرآن الكريم » فهو إمام المسامين » وعلى 
الرسول عللقز . فهو إمام الأمّة بأمتها ء وعليهم جميعاً الائتام بسنته الي نص 
عليها . 

ويطلق على قي الأمر المصلح له . وعلى قائد الجند : وقد يذكر ويراد به 
غیر هذه العانی!) . 

و يرد لفظ الإمامة في القرآن الكريم وَإِئما ورد لفظ إمام وأئمة . قال 
تعالی : < قال ٍّي جاعلّك للشاس ماما » قال ومن ذُرَيّتي قال لا نال 
عهدي الظالمين 01 أي جاعلك قدوة يوم به . وقال سبحانه $ وجعلتاهم 
نت دون بأشرتا ۰۳ وقال عز وجل( فقاتلوا آََة ار ۰6۱6 آي قاتلو 


روساء الکفر وقادجم الذين صار ضعفاؤم تبعاً لهم . وقال تعالی : 


)١(‏ من بيتها مثلا : أمه يؤمه إذا قصده كا جاء ف الآية الكرعة الثانية من سورة المائدة < ولا آمين 
البيت الحرام ‏ . انظر مادة « أمم » في لسان العرب والقاموس احیط . 

(؟) البقرة : ١15‏ 

۳۱( الأنبياء : ۷۲ - 

(۶) التوية : ۱۲ . 
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تج اس 
- حعلتا 2 ع لا هه r‏ 


جقلتاقم أَقَمَةَ يَدْعُونَ إلى الثار م ٠ )١(‏ أي من تبعهم فهو في النار يوم 
القيامة ْ 
ومن الفهوم اللغوي لکامة امام تستطیع آن ندرك سيب إطلاق هذا الاسم 
على حا السامین . کا وجدنا ترادفاً بین الامامة واطلافة » ویفسر هذا أستاذتا 
الشیخ آبو زهرة رحمه الله فیقول : « سیت خلافة لأن الذي یتولاها ویکون 
الماك الأعظم لامسامين يخلف البىي 2 في إدارة شئون المسامين » وتسمى 
الإمامة لان الخليقة کان سمى اماما ۰ ولان طاعته واحية ,2 ولان الناس 
یسیرون وراءه 6 یصلون وراء من یوّمهم للصلاة »(۲) . 
واعظم خلاف بین الامة - کا یقول الشهر ستانی - خلاف الامامة » اذ ما 
سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل 


رمان 


وبالطبع ما كان الخلاف ليجد مكاناً بين المسامين وفيهم رسول الله ملت 


يۇمتون حتى يُحَكْمُوكَ فهًا شَجَرَ ب: تبني تم .2 يدوا في اتيز حرجا 
مما قعنيت ويسَلَمُوا تَسِْيَا 4 © 





۱ القصص : ۶۱ 

(۲) تاريخ المذاهب الإسلامية ۲١ / ١‏ . والمعروف أن الخليقة الأول رضي الله عنه خلف التي لر › 
وبعده كل خليفة يخلف من سبقه . 

(۲) اللل والتحل ۱ / :۲ . 


() سورة الناء : الاية 1۵ . 


١ > 


ثانياً : التفكير في الإمامة وبيعة الصديق 


ما 


أكان المسلمو ن يقكرون فين يخلف الرسول الكريم في إمامتهم وعلى وجه 


¥ 


كل 0 1 ۳ - و 
«خصوصی عندها اسند مر صه ازا خير 3 


وردت روایات صحيحة الاسناد تفید وجود مثل هنا التفکیر . منها ما 
جاء عن این عباس أن عل ين أن طالب خرج من عند رسول الله يړ في 
وجعه الى جوف فيه . فقال الناس : يا أيا حسن ٠‏ كيف أصبح رسول الله 
لتم ؟ فقال : أصبح جمد الله بارئاً » قال این عباس : فأخذ بيده عباس بن 
عة اطا فقال : ألا ترى أنت ؟ والله إفي أعرف وجمه بني عبد المطلب 
عند الوت . فاذهب بنا عند رسول الله يقي قلنسأله فين هذا الأمر ؟ فان 
كان قينا عامنا ذلك» وإن كان في غيرنا كامناه فأوصى بناء فقال علي: والله لن 
سألناها رسول الله ي فتعناها لا يعطيتاها الناس أيداً » قوالله لا أسأله 


آیر[1؟) ۱ 
2 


وجاء عن على - كرم الله وجهه ‏ قال :« قيل : يارسول الله » من يُوْمّر 
بعدك ؟ قال : إن تؤمروا أيا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في 
الآخرة » وإن تؤمروا عمر تجدوه قوياً أميناً لا يخاف ف الله لومة لائم » وان 
تؤمروا عليّاً . ولا أراك فاعلين » تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بم الطريق 


للستقم . 





. انظر الرواية رق 7594 بالجزء الرايع من مسند الإما جد تقح وتخ يس الغيخ أحد شاكر‎ )١( 
م بع ومام حقیق وتخریج الشیخ کر‎ 
. الرجع السابق ج ۲ رواية رقّ 451 وهي صحيحة الإسناد‎ )۲( 
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معق هذا آن التفكير في الإمامة نبت على عهد رسول الله من ء ولكن 
الخلاف لم ینش إلا يعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى حيث كان اجتاع السقيفة 
المشهور الذي انتهى بالبيعة للخليفة الأول . وتحدث الخليفة الثاني في إحدى 
خطبه عن ذاك الاجتاع فقال :« بلغني أن قائلاً منكم يقول : والله لو مات عمر 
بايعت قلاناً » فلا يغترن امروٌ أن يقول : إفا كانت بيعة أبي بكر فلتة : 
وتمتء ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وق شرها » ولیس منک من تقطع 
الأعناق إليه مثل أي بکر» من بایع رجلاً عن غير مشورة من السامین فلا 
يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا » وإنه قد كان من خبرنا حين توق 
له نبیه عَلٍَِ الا آن الانصار خالفونا واجتعوا بأسرم في سقيفة بني ساعدة ‏ 
وخالف عنا علي والزییر ومن معهیا . واجتع الهاجرون ال آي بکر . فقلت 
اي بکر : یا ابا بکر » انطلق بنا إلى إخواتنا هؤلاء من الأنصارء فانطلقتا 
تریدم . فاما دنونا منهم لقینا منهم رجلان صاحان » فذكرا ما تمالى عليه 
القوم . فقالا أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ فقلنا : نريد إخواتنا هؤلاء 
من الاتصار » فقالا : لا علیک أن لا تقربوم » اقضوا أمرك » فقلت : والله 
ظهرانيهم . فقلت : من هذا ؟ فقالوا : هذا سعد بن عبادة » فقلت : ماله ؟ 
قالوا : يوعك » فاما جلسنا قليلاً تشهّد خطيبهم ٠‏ فأثتى على الله بما هو أهله : 
م قال : آما بعد فتحن آنصار الله وكتيبة الإسلام » وأنتم معشر المهاجرين 
رهط » وقد دفت دافة من قومک . فإذا مم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن 
خضنوتا من الامر ء فاما سكت أردت أن أتكل ۰ وكنت زورت مقالة أعجبتني 
أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر ء وکنت آداري منه بعض اد . فلسا آردت 


1۲ 


أن أتكل قال آيو بكر : على رسلك . قكرهت أن أغضبه » قتكلم أبو يكر 
فكان هو أعلم مني وأوقر . والّه ماترك من كامة أعجبتني من تزويري إلا قال 
في بدييحه مثلها أو أفضل منها حتى سكت . ققال : ما ذكرتم فيم من خير 
فأتم نه أهل . ولن يعرف هذا الأمر إلا لمذا الحي من قريش . هم أوسط 
العرب تباً وداراً ٠‏ وقد رضيت لک أحد هذين الرجلين . فبايعوا أييها شكتم » 
فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيتنا . قم أكره تما قال 
غيرها » كان والله أن أقدّم فتّضرب عنقي . لا يقريني ذلك من إثم » أحب إل 
من آن آتأمر علی قوم فیهم آیو بکر . اللهم الا آن تسول ال نفسي عند الوت 
غعاً لا آجده الان . فقال قائل من الاتصار : آنا جفیلها احکك وعذیقها 
الرجب . متا آمیر ومتک آمیر یا معشر قریش . فکثر اللفط ‏ وارتفعت 
الأصوات حق فرقت من الاختلاف ء فقلت : ابسط یدك يا آیا بکر » فیسط 
يده فیایعته وبایعه الهاجرون » تم بایعته الاتصار » وتزونا علی سعد بن 
عبادة فقال قائل منهم : تلم سعد بن عبادة » فقلت : قتل الله سعد بن 
عيادة » قال عر : وإنا والله ما وجدنا فيا حضرنا من أمر أقوى من مبايعة 
أي بكر » خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا › 
فإما بايعتام على ما لا نرضى » وإما تخالفهم فيكون قساد . فن بايع رجلا 


۱۲ 


على غير مشورة من السامین فلا یتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا 0١»‏ . 


عاد 7 ار 





(۱) صحیح اليخاري - کتاب احاربین ‏ باب رجم المحبلى » وراجم السند تحقیق شاکر ج ۱ رواية 
رم ۲۹۱ قوله : تغرة أن يقتلا : أي خوف وقوعها في القتل . حضنونا : خرجونا : زورت : 
هیأت وحستت ۰ والتزویر : اصلاح الثيء ۰ وکلام مزور : آي مسن . جذیلها امک ك : 
الجذيل تصغير جذل ٠‏ وهو العود التي ينصب للإيل الجرهى لتحتك به » وهو تصغير تعظم » 
أي أنا من يستشفى برأيه كا تستشفى الإبل الجربى بالاحتكاك بهذا العود . وقيل : أراد أنه 
شديد البأس صلب المكسر . المرجب من الترجيب ء وهو أن تعمد التخلة الكرية ييناء إذا 
خیف علیها - لطوها وكثرة حملها ‏ أن تقع . ( انظر الستد فقیه الزيد ) . 


۱ 


ثالثاً : الامامة عند الجمهور 


وا ذكره الفاروق تلااحظ ما یا ۳ 


ولا : لا خلاف حول وجوب إقامة خليفة . وإنما كان الخلاف بشأن من 
يخلف الرسول ملت . وإلى هذا اتتهى جهور السنة » فلا يستقع أمر الأمة بغير 
حاک . 

ثانيا : أن الخلافة في قريش : ٠‏ لن يعرف هذ الأمر إلا لهذا الحي من 
قريش ۰ . وم يأخذ الأنصار بهذا أول الأمر » ولكن ما أسرع أن بايعوا 
قرشياً ما تعدا سعد عيادة قم يبايع . ويؤيد ما ذكره الصديق أحاديث 
صحيحة : فالبخاري ‏ في کتاب الاأحکام من صحیحه - جعل باباً بعتوان 
« الأمراء من قريش » . وما آخرجه هنا قول الرسول َيه :« إن هذا الآمر 
في قريش لا يعادهم أحد إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين » وقوله 
صلوات الله عليه:« لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان » . 

وق كتاب الإمارة من صحيح مسلم نجد « باب الناس تبع لقريش والخلافة 
في قريش » » وما جاء في هذا الباب قول الرسول الکرم :« الناس تبع 
لقريش فى هذا الشأن » وقوله صلى الله عليه وسم :« لا يزال هذا الأمر في 
قریش ما بقي من التاس ائنان » . ْ 

وأخرج أجد في مسنده روايات كثيرة صحيحة الإسناد تؤيد هذا ء منها 
قول الرسول جي :« أما بعد » يا معشر قريش ء فإتم أهل هذا الأمرء ما م 
تعصوا الله » فإذا عصيقوه بعث إليكى من يلحاك 5 يلحى هذا القضيب ‏ 


۷۱۵ 


لقضيب في يده ثم لحا قضيبه . فإذا هو أبيض يصلد 20 . 

ثالث : لا يكون خليفة إلا بالبيعة ه قد رضيت لك أحد هذين الرجلين 
فبایموا آپا شئم ۰ . « فقلت ابسط يدك يا أبا بكر . فبسط يده قبايعته 
وبایمه الهاجرون . تم بایعته الاتصار » . 

فإذا تمت البيعة وجب الوفاء بها » ولهذا قال :« خشينا إن فارقنا القوم 
ولم تکن بيعة آن یبایعوا رجلاً منهم بعدتا فاما بایعنام علی مالا نرضی » واما 
نخالقهم فیکون فساد » ۰ وجاء عن رسول الله ميتم أنه قال :« من بايع إماماً 
فأعطاه صفقة یده وثرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه 
فاضربوا عنق الآخر «" وقال أيضاً : « من أتام وأمرم جميع على رجل واحد ‏ 
يريد أن يشق عصام أو یفرق جماعتک فاقتلوه ۳۷) . 


رابعاً : مادام الواجب الوفاء بالبيعة فلا بيعة إلا يمشورة المسامين « فن بايع 
رجلا على غير مشورة من المسامين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن 
يقتلا ». والشوری مبداً معروف في الإسلام فمن المقطوع به أن الحك في الإسلام 
کی غل مبدأین آساسیین مما العدالة والشورى » قال تعالى : < ودا حَكَْتّ 


هد وه" اس 


و ۳ 5598 0 9 ووو ا 
بَيْنَ الشّاس أن تَحکمّوا بالعال > ) وقال جل شانه : < وأمرفم شوزی 





(۱) الستد ج ۰ رواية رم ۰۶۳۸۰ واتظر کذلك ج ۷ رواية رق ۰1۸۳۲ ج ۸ الروایتین ۵7۷۷ و1۱۲۱ 
ج ۱۳ الروایتین ۷۲۰۶ و ۷۵2۷ . 

(۲) مسلم - کتاب الامارة ‏ باب الامر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول . 

(۲) مسلم - کتاب الامارة - باب حك من قرق آمر الساین وهو مجتتع . 

(:) سورة الساء - الاية ۵۸ . 


۱۹ 
یت > . < وشاوزفم في الاأر > ۱ . 

خامسآ : أن البيعة تمت لأبى بكر بهذه السرعة ٠»‏ بغیر تدبیر سابق وإغا كانت 
فلتة نظراً لمكانته ... ليس منك من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر » ..« كان 
والله أن أقدم فتضرب عنقي - لا يقريتي ذلك من إثم ‏ أحب إل من أن أتأمر 
على قوم فيهم أبو بكر » . 

بعد هذه الملاحظات تقول : إنه في ضوء مأ سيق وعغيره اشترط المهور 
للخلافة الراشدة » خلافة النبوة . آن تکون لقرثي عادل » عن طریق البيعة 
والشورى ٠‏ على خلاف في بعض الأمور مثل حدید من تنعقد مم البیعق" . 

ورأي الأنصار قي أحقيتهم للخلافة اتتهى بالبيعة > ولل يطل على التاريخ 
من جدید . ولکن آولشك القرشیین الذین امتنعوا عن البيهة آول الامر » ثم 
ما لبثوا أن بايعوا كان هم شأن آخر في تاريخ الأمة الاسلامية . والشهور آن 
هؤلاء ل يبايعوا لأنهم يرون أن الإمامة ليست في قريش بصفة عامة ۰ وافا 
هي في أهل بيت النبوة وللإمام علي يصفة خاصة . وهؤلاء قلة يذكر لنا 
التاریخ منهم بعض الصحابة من غير بنى هاتم کالقداد بن الاسود » وسامان 


الفارمي ۰ وأبي ذر الغقاری(*! رضي الله تعالى عنهم آجمعین > ولكنهم جميعاً م 





(1) سورة الشورى - الآية A‏ . 

(5 آل عمران ‏ الآية ١6‏ 

(؟) انظر تاريخ المذاهب الإسلامية ١‏ / 55 : ۰۱۰۹ والفرق بین الفرق ص ۲۱۰ - ۲۱۲ . 

(:) انظر : ضحی الاسلام ۳ ۲۰ ودائرة العارف الاسلامية الجلد الرابع عشر ص ۵۸ . والهدية في 
الاسلام ص ٤‏ - ۵ . 


۱۷ 
بتمرضوا للخليفة بتکنیر آو تجریح . وعرض آبو سفیان البيعة علی الإمام علي 


ولكته آی لوح دینه وفرط ذكائه . 


جار عار عار 


۱۸ 
رابعاً عاي وببعه من سيقفه 
وإذا كان المشهور یدل غالبا على واقع الآمر. فإن من الأمور ما يشتهر 
خالفاً للحقيقة . فيا اشتهر أن الإمام علياً لم يبايع لأنه كان يرى أحقيته 
تما میم و بولك سفق نين اة ها ندل غل أنه كان يرف الا 
تقطن مكل هذا الام هون أكون لله كية راف دهم اعترافه بافضلي 2 
الصدیق » وعدم انکار أحقیته لامامة السمین() . 


ومن = ر كذلك أن الإمام علياً یبایع الا بعد وفأة السيدة فاطمة 





» روت البخاري أن الإمام علياً عندما أراد ميايعة الصديق رضي الله عنها أرسل إليه فجاءه‎ )١( 
قتشهد على فقال : د إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله > ولم ننفس عليك خيرأً ساقه الله‎ 
إليك » ولكتك استيددت علينا بالأمرء وكنا ترى لقرايتنا من رسول الله ب نصيبآً,‎ 
حتى فاضت عينا أبي بكر . فاما تكل أبو بكر قال : والذي نقسي بيده لقرابة رسول الله بي‎ 
أحب إلي أن أصل من قرابتي » وأما الذي شجر بيني وبيتم من هذه الأموال قم آل فيها عن‎ 
: الجير » ولم اترك أمراً رأيت رسول الله بث يصنعه فيها إلا صنعته . فقال علي لأبي بكر‎ 
موعدك العشية للبيعة . قاما صلى أبو بكر الظهر رق على النبر فتشهد ء وذكر شأن علي وتخلقه‎ 
عن البيعة » وعذره بالذي اعتذر إليه . ثم استغفر وتشهد عليّ فعظم حق أبي بكر . وحدث أنه‎ 
لم يحمله على الذي صنع تفاسة على أي بكر ولا إنكاراً للذي فضله الله به » ولكنا نرى لنا في‎ 
. هذا الأمر نصيياً » فاستيد علينا » فوجدنا قي أتقسنا » فسّر يذلك المسامون وقالوا : أصيت‎ 
. ) وكان السامون إلى علي قريياً حين . راجع الأمر بالمعروف ( كتاب الغازي يأب غزوة خيبر‎ 
روی مسا أكثر من رواية تفيد ما سبق . وفي إحدى رواياته ه ثم قام علي فعظم من حق أبي‎ 
: بكر . وذكر فضيلته وسابقته . ثم مض إلى أبي بكر فبايعه ء فأقبل الناس إلى على فقالوا‎ 
. ) أصيت وأحسنت » ( كتاب الجهاد  باب قول النى ّم لا نورت ما ترکنا قهو صدقة‎ 
وقول الإمام : ولكنك استيددت عليتا‎ ٠ واستبد بالأمر : إذا انفزد يه غير مشارك له فيه‎ 
. بالأمر : أي لم تشاورنا في أمر الخلاقة‎ 
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رق الله عنها » ولكن يوجد ما يدل على أنه لم یتأخر هذه الفترع(۱) . 

وقبل اتتهاء فترة الخلافة الأولى القصيرة - التي بارك الله تعالى فيها أيما 
بركة » كان الصديق قد استقر رأيه على استخلاف عمر بعد تعرفه على أراء 
كثير من الصحابة الكرام . على أن بعض هؤلاء قد تخوف من خلافة الفاروق 
لا اشتهر به من الشدة . وقالوا لأبي بكر : قد وليت علينا فظاً غليظا › 
فقال : لو سألني ريي يوم القيامة لقلت : وليت عليهم خیرم( . 

وعندما آخد رأي السامین ق البيعة لمن ذكر في كتاب الخليقة الأول 
قالوا : نسمع ونطیع » غير أن على بن أبي طالب انفرد بقوله :« لا ترضى إلا 
أن یکون عر »(۲) . 


ولل يتأخر أحد عن بيعة عمر بن الخطاب إلا سعد بن عبادة . ومرت 





)١(‏ في فتح الباري يعد الحديث عن الرواية السابقة قال اين حجر : قد صحح ابن حيان وغيره من 
حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أن علياً بايع أبا بكر في أول الأمر . وأما ما وقع في 
مسل عن الزهري آن رجلاً قال له : لم يبايع علي أبا بحر حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها 
قال : لا ولا أحد من بني هاثم . فقد ضعفه البيهقي بأن الزهري | يسنده » وأن الرواية 
الوصولة عن أبى سعيد أصح . وجع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى لازالة ما کان وقع 
بسبب الميراث . وحينئذ نحمل قول الزهري ل يبايعه على فقي تلك الأيام على إرادة الملازمة له 
والحضور عنده . وما أشبه ذلك . فإن في اتقطاع مثله عن مثله یوم من لا یعرف باطن الامر 
أنه بسيب عدم الرضا بخلافته » فأطلق من أطلق ذلك ء ويسبب ذلك أظهر علي المبايعة الي 
بعد موت فاطمة لإزالة هذه الشيهة . 

(۲) انظر اللل والتحصل ۲۰/۱ ۰ وجاء فی کتاب الاستخلاف « اي استعملت علیع عر بن 
الخطاب . فان بر وعدل فذلك عامي يه ورأني فيه ٠‏ وإن جار وبدل قلا عم لي يالغيب › 
والخير أردت . ولكل امرىء ما اكتسب . وسيعلم الذين ظاموا أي متقلب يتقلبون » ( الكامل 
لمبرد ۱ 7 ۸) - 

(؟) عيقرية الصديق ص :۱۱ . 


۳۰ 


الخلافة العمر ية الراشدة . وانتهى الأمر إلى الستة) لیختار واحد منهم ۰ 6 
احصرت الخلافة في ثلاثة » فاثنين ها عغان بن عفان وعلي بن أبي طالب ۰ ۸ 
كانت البيعة الجاعية لذي النورين ء فاماذا اتتهت إليه ؟ 

روی البخاری بسنده عن السور بن مخرمة « آن الرهط الذین ولام عر 
اجتموا فتشاوروا . قال لمم عبد الرجن : است بالني آنافسع علی هنا 
الأمرء ولکنک ان شم اخترت لک منك » فجعلوا ذلك إلى عبد الرمن » فاما 
ولوا عبد الرحمن أمرهم . قال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحداً من 
الناس يتبع أولكك الرهط ولا يطأ عقيه . ومال الناس على عبد الرحمن 
يشاورونه تلك الليالي » حى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها قبايعنا عمان 
قال السور : طرقني عبد الرجمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حق 
اسجيقظت » ققال : أراك نائمًاً » فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم ٠‏ 
انطلق فادع الزبير وسعداً » فدعوتها له قشاروهما ء ثم دعاني فقال : ادع لي 
علياً فدعوته » فناجاه حتی اهار الليل » ثم قام علي من عنده وهو على طمع ٠‏ 
وقد کان عبد الرجن خثی من علي شیثا . ثم قال: ادع لي عغان فدعونه » 
فناجاه حتى فرق بينها المؤذن بالصبح . فلما صلی للناس الصبح واجقم وفك 
الرهط عند انبر » فأرسل إلى من كان حاضراً من الهاجرین والانصار . 
وأرسل الى أمراء الأجناد » وكاتوا وافوا تلك الحجة مع عمر . فاما اجمعوا تشهد 
عبد الرحمن ء ثم قال : أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس » فلم آرم 





الرحمن : اجعلوا آمرک إلى ثلاثة منكم . فقال الزبير : قد جعلت أمري إلى علي . فقال طلحة : 
قد جعلت أمري إلى عتّان . وقال سعد : قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف . 


۳۱ 

يعدلون بعثان . فلا تجعلن على نفسك سبيلاً » فقال : أبايعك على سنة الله 

ورسوله والخليفتين من بعده » فيايعه عبد الرحمن » وبايعه الناس المهاجرون 
والأنصار وأمراء الأجتاد والمسامون !"© . 


وكانت السنوات الأولى في عهد عثان خيراً وبركة » ثم بدأت الفتنة التي 
أدت إلى مقتله . وقد بذل الإمام علي كل ما استطاع في سبيل إخمادها ولكن 
هيهات ! وفى هذه الفترة بدأت الأنظار تتعلق بعلي » وتذكر ما له من فضل 
ومكاتة . فإذا ما انتقل الخليفة الشهيد إلى حيث بشره الرسول یر تجمع 
المسامون حول أي الحسن علهم يجدون على يديه مخرجاً . وتمت البيعة ولكن م 
تنته الفتنة » بل زاد أوارها » وسالت دماء طاهرة على أرض الإسلام يسيوف 
المسامين ! وعلى قتلة عثان الوزر الأكبر لكل ما نتج عن هذه القتنة » ولكن 
< واتوا فتتة لآ تَصِيبَن الذي ظلمُوا مِنْكم خَاصة 4 " ٠‏ 

وكان من نتيجة حادثة « التحكم » الشهيرة أن اتسل جماعة من أتباع الإمام 
وخرجوا على المتحاريين معأ ء على ومعاوية ؛ وهؤلاء هم الذين موا 
« الخوارج » . أما الذين ظلوا مع الإمام فهم الذين أطلق عليهم لقب 
« الشيعة .9) . 


(۱) البخاري ‏ كتاب الأحكام ‏ باب كيف يبايع الإمام الناس ء وراجع فتح الباري - کتاب 
المناقب ‏ ياب قصة البيعة والاتفاق على عثان بن عفان رضي الله عنه . 
(۲) سورة الأنفال : الآية م . 
(؟) الشيعة معناها الأتباع والأتصار والفرقة » ولكن غلب هذا الامم على كل من يتولى علياً وأهل 
بيته حتى صار أمما لحم خاصاً » وجعه أشياع وشيع . ( انظر مادة « شيع » في القاموس المحيط ) 
وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم بمعناه اللغوي في عدد من آياته كقوله تعالى : 
< ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من لس 


۳۲ 
خامساً : اخوارج ورآیهم في الامامة 


الخوارج لا يزال لهم بقية إلى يومنا هذالا"' وقد اتقسموا فرقاً على مر 
التاريخ « ويجمع الخوارج على اختلاف مذاهيها : إكفار علي » وعثان 
وأصحاب امل » والحكين ٠‏ ومن رضي بالتحکم وصوب الحكين أو أحدها . 
ووجوب الخروج على السلطان الجائر 0" . 


عدوه » ( القصص أية « ۱۵ ۰ . وقوله عر وجل في سورة الأتعام ( الآية ٠65‏ ) : < إن الذين 

فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء »> . 

وقيل : إن ظهور هذا اللقب كان عام سبع وثلاثين من الهجرة ٠‏ وقيل بل يعد أن قبض 
می‌وية علی زمام السلطة ( انظر ختصر التحقة ص ه وروح الاسلام ص ۲۱۳ ) . وقال الدکتور 
طه حسين : الشيء الذي ليس فيه شك فيا أعتقد هو أن الشيعة بالمعنى الدقيق لهذه الكامة عند 
الفقهاء والتکلین ومرخي الفرق ‏ لم توجد في حياة علي ٠‏ واغا وجدت بعد موته بزمن غير 
طویل . واغا کان معنی کامة الشيعة آیام علي هو نقس معتاها اللغوي القدم الذي جاء قي 
القرآن ( علي وبنوه ص ۱۷۳ ) وتحدث بعد ذلك ( ص 1۸۷ - ۱۸۹ ) عن عودة الحسن من 
الكوفة إلى المدينة بعد الصلح مع معاوية . وعن مجيء وفد من أشراق الکوفة ومعاتبتهم له . 
وطلبهم إليه أن یمید احرب » وموققه منهم . وقال الدکتور طه حسین بعد ذلك : « وأعتقد أنا 
أن اليوم الذي لقى الحسن فيه هؤلاء الوفد من أهل الكوفة . قسمع منهم ما سیم وقال لمم ما 
قال ورسم طم خطتهم » هو أليوم الذي أنتىء فيه الحزب السياسي التظم لشيعة علي وينيه . 
نظم الحزب قي المدينة قي ذلك المجلس وأصبح الحسن له رئیساً » وعاد أشراف أهل الكوفة إلى 
من ورائهم ينبئوهم بالنظام الجديد والخطة المرسومة (ص 186 150). 

)١(‏ هذه البقية من الإباضية » وم أكثر الخوارج اعتدالا وأقربهم إلى الجماعة الإسلامية تفكيراً » فهم 
أيعدهم عن الشطط والغلو ولذلك بقوا . وطم فقه جمد ء وفيهم عماء متازون » ويقم طوائف 
منهم قي بعض واحات الصحراء الغربية » وبعض آخر في بلاد الزنجبار . ويقولون عن مخالفيهم 
تم کقار تعمة لا كفار في الاعتقاد. وذلك لأم لم يكفروا بالله تعالى » ولكنهم قصروا في 
جنب الله عز وجل ( انظر ص 5١‏ من الجزء الأول من تاريخ الذاهب الاسلامية ) ک يقم 
طوائف متهم في عمان والجزائر وتوتس . 

(۲) القرق بين الفرق ص ۶۵ » واقرأه إلى ص 37 للتعرف على الخوارج وآرائهم » وراجم كذلك : 
الملل والتحل ۱ / ۱۱ - ۱۳۸ واخطط القريزية ج ‏ ص ۱۷۸ - ۱۸۰ » وقجر الاسلام ۱ / ۳۱۶ . 
و۲۲۵ ۰ وتاریخ للذاهپ الاسلامية ۱ / 14 - ٩۲‏ . 





۳۳ 
وللخوارج راي خاص في الامامة : 
فالامام لا یکون الا باختیار حر من السامین » ولذا اختير فلیس یصح 
أن يتنازل أو يحم . ويظل رئيساً لمسامين ما دام قامًاً بالعدل تنب للجور , 
ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه . ولكن إذا غير السيرة وعدل عن 
الق وجب عزله أو قتله . ولا يشترطون القرشية كا اشترط الجمهور . فللامة 
أن تختار من تشاء ولو كان عبداً حبقیاً . كا أن فرقة متهم وهي « النجدات » 
أجعت على أنه لا حاجة بالناس إلى إمام وإنما عليهم أن يتناصفوا فیا بینهم » 
فان رآوا آن ذلك لا یم إلا يامام يحملهم عليه فأقاموه جاز ء فإقامة الإمام في 
نظرهم ليست واجبة يإيجاب الشرع بل جائزة » وإذا وجبت فإنما تجب بحم 
المصلحة والحاجة . وفرقة أخرى منهم وهي « الشبيبية » أتيباع شبيب بن 
يزيد الشيياني ‏ « أجازوا إمامة المرأة منهم إذا قامت بأمورهم . وخرجت على 
مخالفيهم > وزعموا أن غزالة أم شبيب كانت الإمام بعد قتل شبيب إلى أن 
قتلت 0(2 . 


عار جارد عقر 


(۱) الفرق بين الفرق ص 51-50 . 


۳۶ 
سادساً : الامامة عند الزيدية 


الشيعة على اختلاف فرقهم يرون وجوب إمام » ولكن رأهم في الإمامة 
عاف ا دخ اله جين الع `" 


وأقرهم إلى المهور فرقة الزيدية » أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب رضى الله عتهم . فبعد استشهاد الإمام الحسين ذهبت فرقة من 
الشيعة إلى أن الإمامة لا تكون إلا في أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها . 
ويستوي ف هذا أولاد الحسن وأولاد الحسين » ورأوا أن كل فاطمي عالم شجاع 
سخي خرج بالإمامة فهو إمام واجب الطاعة » وجوزوا خروج إمامين في 
قطرین یستجمعان هذه اقصال » فاما خرج زيد بن على في عهد هشام بن 
عبد اللک بایعه هوّلاء . 

وکان من مذهب الامام زید جواز لسامة الفضول مع قیام الافضل > 
فقال :« کان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الصحابة » الا أن الخلافة 
فوضت إلى أي بكر لمصلحة رأوها » وقاعدة دينية راعوها » من تسكين نائرة 
الفتنة » وتطییب قلوب العامة ۰ فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة 
كان قريياً » وسيف أمير المؤمنين علي عن دماء المشركين من قريش وغيرهم لم 
جف بعد . والضغائن في صدور القوم من طلب الثار 6 هي » فا کانت 
القلوب قیل الیه کل الیل . ولا تنقاد له الرقاب کل الانقیاد » فکانت 
الصلحة آن یکون القاث پذا الشأن من عرفوه باللین والتودة والتقدم بالسن » 
والسيق في الإسلام » والقرب من رسول الله ييه ... وكذلك يجوز أن يكون 


۳۵ 

الفضول إماماً والأفضل قام فيرجع إليه في الأحكام »> وج بمكيه في 
القضايا ) . 

ولا سعت شيعة الكوفة هذه المقالة منهء وعرفوا أنه لا يتبراً من 
الشيخين » واغا قال :« نی لا آقول فیها الا خيراً > وما معت آي يقول فیها 
إلا خيراً » ولغا خرجت علی بنی أمية الذین قاتلوا جدى الحسين » عندما سعوا 
ذلك فارقوه » ورفضوا مقالته حق قال هم » رقضتوني » ومن يومكل سعوأ 
رافضة(۲۱) . 

وفرق الزيدية منهم من یتفق مع ما ذهب الیه الامام زید ومنهم من خالفه» 
فالجارودية زعموا أن التی 42 نص على الإمام على بالوصف دون التسمية › 
وهو الإمام بعده » والناس قصروا حيث لم يتعرفوا الوصف » ولم يطليوا 
الموصوف » وإنا نصّبوا أبا بكر باختيارم فكفروا بذلك . 

ولكن باق فرق الزيدية ذهبوا إلى أن الإمامة شورى فيا بين الخلق » وأنها 
تصح في المفضول مع وجود الأفضل » وأثبتوا إمامة الشيخين أبي بكر وعمر حقا 
باختيار الأمة حقاً اجتهادياً » واختلفوا في عثان فنهم من طعن › ومنهم من 


توفف(؟) : 


(۱) اللل والنحل ۱ ۸ ۱۵۵ . 

(۲) الفرق بین الفرق ص ۲۰ ۰ وانظر اللل والتحل ۱ / ۱۵۰ . 

(۳) انظر الرجع السایق ص ۲۳ ۰ واللل واللحل ۱ / ۱۵۷ - ۱۵۸ . 

(۶) انظر اللل والنحل ۱ /۱۰۹ ۱۱۲ والفرق بين الفرق ص 6؟ » وفرق الشيعة ص ۲۰ ۲۱ وص ۵۵ ۰ 
والفصل في الملل والأهواء واللحل ص ٩۳ - ٩۳‏ . 


۳۹ 
سابعاً : الإمامة عند الإمماعيلية 


أما الشيعة الإمامية فهم يرون أن الإمامة منصب إِطي يختار له الله يسابق 
عامه بعباده 6 يختار النبي » ويأمر الني بأن يدل الأمة عليه ويأمر باتباعه . 
ويقولون أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن ينص على علي وینصبه عَلما 
للناس من بعده » وقد بلْغْ الرسول الكريم رسالة ربهء فاما انتقل إلى الرفيق 
الاعلی م يبع السلسون أمر الله تعالى ولا ا . وترکوا وكا من 
آرکان الاهان . ویرون آن التص بعد الامام علي لابنه الحسن ثم للحسين ثم 
لابنه على زین العابدین . شم لاینه مد الباقر . فاينه جعفر الصادق . وبعد 
القول بامامة آی عبد الّه جعفر الصادق نری منشاً آکبر فرقتین من فرق 
الشيعة هما الإسماعيلية والجعفرية الاثنا عشرية . 

فالإسماعيلية جعلوا الإمامة بعده لابته إسماعيل » الابن الأكبر » وافترق 
هؤلاء فرقتين : 

فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفر » مع اتفاق أصحاب التواريخ على موت 
إسماعيل في حياة أبيه . وفرقة قالت : کان الامام بعد جعفر سبطه مد بن 
إسماعيل بن جعفر حيث إن جعقر نصّب ابته إسماعيل للإمامة بعده ء. فاما 
مات إسماعيل في حياة آبیه عامنا آنه اغا نصب ابنه اسماعیل للدلالة علی امامة 
ابته مد ين إسماعيل ٠‏ و إلى هذا القول مالت الاساعيلية الباطنیة( . 


(۱) الفرق بین الفرق ص ۲٩‏ . 
وتذهب المصادر الإسماعيلية التاريخية إلى آن اس‌اعیل مات عام ۸ هھ آي بعد أبيه بعشی 
سنوات . ( انظر أناس التأويل 528 ) وجاء في دائرة المعارف الإسلامية عند الحديث عن 
الإسماعيلية ه كان جعفر كان استخلف اساعیل . ولکنه عاد فاستخلف ابنه الشاني موسی لانه - 


۳۷ 
والإسماعيلية جعلوا الامامه بعد اس‌اعیل لابنه تمد الکتوم » ومنهم من 
« مستورین » منهم  »‏ في « ظاهرين قائّين » من يعدم . وقالوا : لن تخل 
الارض قط من امام حي قاتم . إما ظاهر مكشوف » وإما باطن مستور . 
مستوراً فلابد أن يكون حجته ودعاته ظاهرين . 
ومن مذهبهم أن من مات ولم يعرف إمام زمانته مات ميتة جاهلية , 
وكذلك من مات ولم يكن في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية() . 


kkk 


= لقى إسماعيل ثلا . ولكن الإساعيلية ل يسلموا بازع الإمامة من إسماعيل لأنهم کانوا يرون أن 
الإمام معصوم وأن شرب الخر لا يفسد عصته » وأنه لا يجوز لله أن يأمر بشيء ثم ينسخه » . 


. ۱۹۲ 1١5١ / ١ انظر اللل والنحل‎ )١( 


۳۸ 
ثامناً : عقيدة الإمامة عند الجعفرية 
اعفرية الائنا عشریه - وم أكبر الفرق الاسلامية العاصرة - هم عقيدة 
خاصة في الامامة آحب بیانها بتیء من التفصیل » فاقول : 
يعتقد الجفرية أن الإمامة كالنبوة في كل شىء باستثناء الوحي » فالقول 
قبه مغختلف € ولدلت او |(۱) > 


الایان الا بالاعتقاد ها ء فن 


0 


١‏ إن الإمامة أصل من أصول الدين لا د 
لم يذهب مذهبهم في الإمامة فهم يجمعون على أنه غير مؤمن » وإن اختلفوا في 
جفسیر غبر الومن هذا : فن قائل بکقره » إلى قائل بالفسق » وأكثرهم اعتدالا 
أو أقلهم غلواً يذهب إلى أنه ليس مؤمناً بالمعنى الحاص وإغا هو مسلم با لمع 
العام » ما ل يكن مبغضاً للأة وشيعتهم فضلاً عن حريهم فهو يعد كافراً عند 
جميع الجعفرية”) . 


: انظر أقوالهم في المراجع الآتية‎ )١( 
كشف الراد شرح تجريد‎ 6١ : ۲۳ أصل الشيعة وأصولها ص‎ 6١ : 550 عقائد الإمامية ص‎ 
الاعتقاد : المقصد الخامس : الإمامة ص 186 وما بعدها  حار الأنوار: باب جامع في صفات‎ 
وباب أنه جرى لم ( أي للأمّة ) من الفضل والطاعة‎ ۱۷۵ : ٠٠١ / ۲٠ الامام وشرائط الإمامة‎ 
. ۳۱۳ : ۳۵۲ تفس الیزء ص‎ ٠ مثل ما جرى لرسول الله يلج وأنهم في الفضل سواء‎ 

(۲) ذکر ای الملقب عند الجعفرية بالعلامة ‏ بأن إنكار الإمامة شر من إنكار النيوة ؛ حيث 
قال : « الامامة لطف عام والتبوة لطلف خاص لامکان خلو الزمان من نبي حي بخلاف 
الامام .. وإتكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص » ( الألقين ١‏ / 5 ) . 

وعقب آحد علمائهم على هذا بأنه « نعم ما قال » وأضاف : وی هذا آشار الصادق بقوله 
عن منكر الإمامة هو شر الثلاثة › فعنه أنه قال : الناصي شر من اليهودي . قيل : وكيف ذلك 
يألين رسول الله ؟ فقال : إن اليهودي منع لطف النبوة وهو لطف خاص ء والناصبي منع لطف 
الإمامة وهو عام ( أنظر حاشية ص 85 النافع يوم الحشر ) . = 


دان 





۳۹ 


الإمام كالني في عصمته وصفاته وعامه : فالامام جب آن یکون 
معصوماً من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن » من سن 
ار ال الوت وغ هرا :ا عب أن كر موان الهو 
والخطأ والنسيان ! 


ويجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكال من شجاعة وكرم وعفة 
وصدق وعدل ومن تديير وعقل وحكة وخلق . 


أما عامه فهو يتدقى المعارف والأحكام الإلمية وجميع المعلومات من طريق 
النی آو الإمام من قيله . 

وإذا استجد شيء فلابد أن يعامه من طريق الإلمام بالقوة القدسية التي 
أودعها الله تعالى فيه . فإن توجه إلى شىء وشاء أن يعامه على وجه: 
الحقيقي ٠‏ لا يخطىء فيه ولا يشتبه عليه » ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين 
العقلية » ولا إلى تلقينات المعامين » وإن كان عامه قابلآً للزيادة والاشتداد . 
وذهب بعضهم إلى أن أحد الملائكة كان يلازم الرسول بر ليسدده ويرشده 


ی وف مصياح المداية ( ص 55-31 ) ذكر المؤلف أن الإمامة مرتبة فوق النبوة ! 

وقال ابن يابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق : « اعتقادنا فين جحد إمامة أمير المؤمنين 
علي بن أي طالب والأمة من بعد أنه كن جحد نبوة جميع الأنبياء. . واعتقادنا فين أقر بأمير 
الّمنین وأتکر واحداً من بعده من الأكة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة تبينا مد 
» » ( رسالته ف الاعتقادات ص ۰۳ ۰ ) 

وقال المفيد : « اتفقت الإمامية على أن من ۳ امامة آحد من الأئة وجحد ما أوجبه الله 
ی الطاعة » فهو کافر ضال مستحق للخلود ف النار» ( بجار الانوار للجلسي 
۳ ۳۹ ۰ والجلسی ذکر قول الفید لتأیید رأیه ) . 

والفید كان رأس الإمامية » وشيخاً لشيخ طائفتهم أبي جعفر الطوسي . 


د 
ویعاسه » فاسا اتتقل الرسول مٍَِ ای الرفیق الاعلی ظل اللك بعده » ولم يصعد 
ليؤدي نفس وظيفته مع الأ بعد الرسول د : 


؟ ‏ لابد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف الني في وظائفه من هداية 





)١(‏ اتظر أصول الكافى : باب فيه ذكر الأرواح التى في الا ( ١‏ / ۲۷۱ - ۲۷۲ ) وباب الروح التي 
يدد الله بها الأئمة (1/ 7 774 ) وهذا الباب قيه ستة أخبار متها عن آي عد الله 
< وكذلك أوحينا إليك روحآ من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان »4 قال : خلق من 
خلق الله عز وجل أعظم من جبرائيل وميكائيل » كان مع ربول الله عَلِتَهِ يخيره ويسدده . وهو 
مع الائّة من يعده . 

وق الباب الأسبق ذكر أن روح القدس خاصة بالأنبياء » فإذا قبض النبي انتقل روح 
القدس قصار إلى الإمام . وروح القدس لا ینام ولا يغقل ولا يلهو ولا يزهوء والإمام يرى 
به . وق الحاشية فسر الرؤية بقوله : يعنى ما غاب عنه في أقطار الأرض وما في عنان السماء ! 
وباملة ما دون العرش إلى ما تحت الثرى ؛ وانظر بحار الأتوار ( ۲۵ / ۷: - ۹٩‏ ) باب الأرواح 
التي فيهم ( أي في الأئمة ) وأنهم مؤيدون بروح القدس . 

وقال اين بابويه القمي في رسالته ( ص ٠١١ ٠١8‏ ) : « اعتقادتا في الأخيار الصحيحة عن 
الأمة أنها موافقة لكتاب الله » متققة المعاني » غير مقتلفة » لأنها مأخوذة من طريق الوحي عن 
الله سبحانه » وهذا القمى صاحب كتاب « فقيه من لا يحضره الفقيه » : أحد كتب الحديث 
اة للك عند اة 

وقال انجلسی : « آصحاینا الامامية آجعوا علی عصة الانبیاء والامة صلوات اللّه علیهم من 
الذنوب الصغيرة والکبیرة . عداً وخطا ونسیانا , قیل النبوة والامامة وبعدها» بل من وقت 
ولادهم إلى أن يلقوا الله تعالى . ولم خالف في ذلك الا الصدوق مد بن بابویه وشیخه ابن 
الوليد » قاتا جوزا الإسهاء من الله تعالى لا السهو الذي يكون من الشيطان: في غير ما يتعلق 
بالتبلیغ وییان الاحکام » » ( يجار الأنوار : 6 / 50١ 56٠‏ ) . 

وقال الطوبى : « لا يجوز عليهم - أي على الآئمة ‏ السهو والنسیان فيا يؤدونه عن الله . 
فأماغيرذلك فإنه يجو زأن ينوه أو يسهوا عند ممالم يؤد ذلك إلى الإخلال يكال العقل . 
وكيف لا يجوز عليهم ذلك وم ينامون ويمرضون ويغثى عليهم . والنوم سهو ء وينسون كثيراً 
من متصرقاتم أيضأً » وما جری طم فیا مضی من الزمان » ( التبیان ۶ / ١١6‏ - ۱۱۱ ) 

والطوبي یلقبونه بشیخ الطائفة » وهو صاحب کتایین من كتب الحديث الأربعة . 


۳۱ 

البتر وارشادم ال ما فیه الصلاح والسعادة ف النشأتین وله ما للنبي من 
الولاية العامة على الناس لتدبير شئونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم » ورفع 
الظلم والعدوان من بينهم ٠‏ وعلى هذا فالإمامة استمرار للنبوة . 

الأمّة هم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم . وهم الشهداء على 
الناس » وأبواب الله والسبل إليه والادلاء عليه . فأمرهم أمر الله تعالى . 
ونيهم نهيه . وطاعتهم طاعته » ومعصيتهم معصیته : ووليهم ولیه > 
وعدوه عدوه . دلا يجوز الرد عليهم . والراد عليهم كالراد على الرسول › 
والراد على الرسول كالراد على الله تعالى . فيجب التسلم لهم . والاتقياد 
لأمرهم . والأخذ بقوهم . 

ولذا فالجعفرية يعتقدون أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا مر. 
فير ماء أئُتهم » ولا يصح أخذها إلا منهم . ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى 
غيرهم » ولا يطمئن بينه وبين الله تعالى إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف 
المفروضة إلا من طريقهم . 

ه ‏ مادامت الإمامة كالنبوة فهي لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على 
لسان رسوله ويه أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن يتص على الإمام 
من بعده . وحكها في ذلك حك النبوة بلا فرق » فليس للناس أن يتحكوا 
فمن يعيّنه الله هادياً ومرشداً لعامة البشر » کا ليس هم حق تعيينه أو 
ترشيحة أو انتخاية ء لآن الشخص الذى له هن نفسه القدسية استعداد لتحمل 
أعباء الإمامة العامة وهداية البغر قاطبة يجب ألا يعرف إلا بتعريف الله 


تعالى » ولا يعين الا بتعيينه . 


۳ 
ويعتقدون كذلك أن النبى ب نص على خلفيته والإمام قي اليرية من 
بعده » فعيّن ابن عمه على بن أبي طالب أميراً للمؤمنين وأميناً للوحي » وإماماً 
للخلق في عدة مواطن » ونصّيه وأخذ البيعة له بإمرة المؤمنين يوم عدير حم ٠‏ 
ک أنه صل الله عليه وسل بين أن الأمّة من بعده اثنا عشر» نص عليهم جميعاً 

بأممائهم » ثم نص المتقدم منهم على من بعده . 
د 2 الاخنا عشر الذین نص علیهم الرسول ثم : 
١ (‏ ) أبو الحسن علي بن أبي طالب ( المرتضى ) الذي ولد قبل البعثة بعشو 
سنوات > واستشهد سنة أربعين من الهجرة . 
( ۲) آبو مد الحسن بن على « الزي » ( ۰-۳( 
(ع ) أبو عبد الله ا سین بن علي « سید الشهداء ۰ (۶ ۰ ) 


(ء ) آبو مد علي بن الحسين « زين العابدين » ( ۲۸ - ۹۵ ) 


(ه ) أبو جعفر عمد بن علي « الباقر » ( 0۷ - 1£ ( 
١ (‏ ) ابو عبد الله جعقر بن محمد « الصادق » ) VER AY‏ ( 
( ۷) آبو ابراهم مومی بن جعفر « الکاظم » ( ۱۸۳-۱۲۸ ) 
(۸) آبو لسن علي بن مومی « الرضا » ( ۱۸ - ۲۰۲ آو ۲۰۳ ) 
)٩(‏ آیو جعفر مد بن علي « الجواد » ( ۱۹۵۰ ۲۲۰ ) 
( ۱۰ ) آبو لسن علي بن عمد « اهادي » ( ۲۱۲ - ۲۵6 ) 
( ۱۱ ) آبو مد احسن بن علي « العسكري » ( ۲۳۲ - ۲۹۱۰) 


١+ (‏ ) أبو القامم محمد بن الحسن « المهدي » وهو الحجة في هذا الخ تایب 
ليلا الأرض عدلاً وقسطاً بعد ما ملئت ظلماً وجورأ . قيل ولد 


۳۳ 


۲۵۱ ه » وغاب غيبة صغرى سنة ۲۱۰ هه » وغيبة کبری 
سنة ۳۲۹ هاء وسیظل حیا إلى يوم القيامة حتى لا تخلو الارض من 


هذه هی عقيدة الإمامية الاثنى عشرية في الإمامة » ولكن ما أدلتهم التي 


استندوا إليها ؟ وما مدى صحة استدلالهم ؟ 
هذا ما نبحثه في الفصلين التاليين . 


ولله تعالى امد في الأولی والاخرة ‏ والصلاة والسلام 
علی سیدنا تمد وعلی آله وصحبه 


X¥¥ 


۳۵ 


مراجم الفصل الاول 


القران الکر . 

۱ - آساس التاویل : 
التمان بن حیون القهي - حقیق وتقدم عارف تامر ‏ دار الثقافة 
پیروت . 

۲ - أصل الشيعة وأصوضا : 
عمد الحسين آل كاشف الغطاء ‏ المطبعة العريية بالقاهرة ‏ الطبعة 
العاشرة . 

۳ - آصول الکافی : 
أبو جعفر حمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني ‏ قدم له وعلق عليه : عيد الحسين 
الظفر ‏ الطبعة الأولى ‏ مطبعة النعان في النجف . 

الألفين في إمامة أمير المؤمنين : 
الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ‏ تعليق همد الحسين المظفر ‏ المطبعة 
الحيدرية في النجف سنة ۱۳۷۲ ها . 

ه ‏ بحار الأنوار : 
الولى تمد باقر اجلسی - دار الکتب الاسلامية - هران سنة ٠۳۸۵‏ ه. 

5 - تاريخ المذاهب الاسلامیه : 
جمد أبو زهرة ‏ دار الفكر العربى . 

۷- التبیان في تفسير القرآن : 
أبو جعفر حمد بن الحسن الطوسی - طبع النجف سنة 1177 ه . 


۳۹ 
م الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار : 
تقى الدين أحمد بن على المعروف بالمقريزي مطبعة النيل بمصر سنة ١151‏ ه. 
و دائرة المعارف الإسلامية : يصدرها باللغة العربية : 
آجد الشتتناوي » وابراهم زي خورشيد » وعبد اميد يونس ٠‏ 
٠‏ رسالة للصدوق في الاعتقادات : 
أبو جعقر ممد بن على بن بابويه القمي ‏ ملحق بكتاب النافع يوم الحشر 
للسيوري - طبع حجر بایران سنه ۱۳۷۰ ه . 
١‏ روح الإسلام : 
سيد أمير علي - نقله إلى العربية : عمر الديراوي - دار العلم لاملايين في 
بيروت - الطيعة الأولى 
۳۲ - صحیح اليخاري : 
اپو عبد الله مد بن اسماعیل البخاري - وشرحه فتح الباري : لابن حجر 
السقلانی . 
۲ - صحیح مسام : 
أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري . 
6 مبحى الإسلام : 
آجد آمین ‏ مکتة النهضة الصرية ‏ الطبعة القالثة . 
۵ - عبقرية الصدیق : 
عباس مود العقاد : دار العارف مصر - الطيعة الثامنة . 
٩‏ - عقائد الامامية : 
مد رضا الظفر - مطبعة النعان بالنجف _ الطبعة الثالثة . 


۳۷ 
علي وبنوه : 
له خسن .دار اغارف سر الل الان 
6 قجر الإسلام ( ج ۱ ) : 
أحمد أمين ‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - الطبعة الرابعة . 
٩‏ - قرق الشیعه : 
أبو تمد الحسن بن موسى النو بختي المطبعة الحيدر ية في النجف سنة ۱۳۰۵ ه. 
۰ - القرق بین المرق : 
آبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي - مکتب نثر الثقافة الاسلامية 
سنة ۱۳۱۷ هھ . 
۰ - الفصل في اللل والاهواء والنحل : 
أبو عمد على بن أحمد بن حزم - مطبعة القدن - الطبعة الأولى . 
۲ - القاموس امحیط : 
جد الدین الفیروزابادي . 
۳۲ - الکامل فی اللغة والادب : 
آبو العباس مد ین یزید العروف بالبرد مطبعة الاستقامة سنه ۱۳۷۵ ه. 
۶ - کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد : 
الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي - مكتبة المصطفوي في مم . 
۵ - لسان العرب : 
جمال الدین العروف باین منظور الصري . 


۳۸ 

۰ - آفستند : 
الامام آحد بن حتبل - شرحه وصنع فهارسه : آجد مد شاکر - دار 
العارف عصر . 

۷ - مصباح اهداية في إثبات الولاية : 
علي الوسوي البهبهاني - ناشر صفهان كتابفروشي دین ودانش - جاب 
دون - مطیعة رباني . 

۸ الملل والتحل : 
آبو الفتح مد بن عبد الکرم الشهرستاني - تحقیق مد سید کیلاني - 
مطیعة مصطفی البابي اللی سنة ۱۳۸۷ ه . 

۹ المهدية في الإسلام : 
سعد مد حسن - مطابع دار الکتاب العربي بمصر سنة ۱۳۷۲ ه . 

: النافع يوم الحشر في شرح باب الحادي عشی‎ ٠٠ 
. ه‎ ٠۳۷۰١ جنال الدين المقداد بن عبد الله السيوري  طبع حجر بإيران سنة‎ 


جار جار yk‏ 


۳۹ 


الفصل الثاني 
أدلة الإمامة من القرآن العظيم 
ولا : الولاية . 
ثانياً : المباهلة . 
كالثاً : التطهير . 
رابعاً : عصة الأئّة . 


2١ 


بين بدي الفمصل 

من المعلوم أن القرآن الكريم ليس فيه نص ظاهر يويد المذهب الجعفري . 
فلجأً معتتقوه إلى التأویل » والاستدلال بروايات ذكرت في أسباب التزول 
لايات كرية . وما استدل به الجعفرية هو : 

١‏ - قال تعالى : « إنما وليك الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقهون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راکعون ۳" . 

هذه الاية الكرية یسمونا آية الولاية » ویقولون : اا تدل على أن امام 
السامين بعد الني َة بلا فصل هو علي بن أبي طالب » لأن لقظه « إغا » 
تفيد الحصر و« ولیک » تفيد من هو أولى بمدبير الأمور ووجوب طاعته . 
والآية الكريمة نزلت في على بلا خلاف - کا یقولون - عندما تصدق يخاتمه 
وهو رأكع . 

۲ - في آية الباهلة < فقل تعالوا ندع آبناء‌نا وأبناءم ونساءنا ونساءم 
وأنفسنا وآتفسک > قالوا : إن الرسول يي باهل بأهل الکساء وم : علي 
وفاطمة والحسن والحسين » فهم أحب الناس إلى الله تعالی » فهم أحق بالامامة 
والخلافة من الثلاثة الذين سبقوا الإمام عليّأ » « وأنقسنا» هنا تدل على أن 
عليّاً كنفس الرسول َلاقو » ومن كان كذلك فن الذي يتقدمه ؟ 


۳ - قال تعال : < إفا يريد الله ليذهب عنك الرجس أهل البيت 


(۱) سور الاگدة - الاية ۵۵ . 


(۲) سورج آل عران ‏ الاية 1١‏ . 


۰ 


ويطهرك تطهيراً م (0) . 

قالوا : إن المراد بأهل البیت هنا علي وفاطمة والحسن واسین » وهنه الاية 
الكريمة تدل على عصتهم » والإمامة تدور مع العصمة . 

- قال سبحانه وتعالی : < إني جاعلك للتاس إماماً قال ومن ذريتي 
قال لا ينال عهدي الظالمين 2" ٠‏ 

قالوا : إن هذه الآية الكريمة قد أبطلت إمامة كل ظالم » فصارت في الصفوة 
من ذرية إبراهم الخليل . ومن عبد غير الله ولو لحظة فهو ظال . وعلي هو 
الذي لم يعبد صناً قط . أما غيره من الخلفاء فهم ظالمون لا يستحقون هذه 
الخلافة . 

ومعنى هذا أن القرآن الکرم - على قولهم ‏ قد أشار في أكثر من موضع أن 
علياً هو المستحق للإمامة دون غيره ء ولذلك فهم يعتقدون أن الله سبحاته أمر 
نبيه بأن ينص على علىّ وينصيه عاماً للناس من بعده » وكان النبي یعلم آن 
ذلك سوف يثقل على الناس . وقد يحملونه على المحاباأة والحية لابن عمه 
وصهره » ومن العلوم آن الناس ذلك الیوم » وإلى اليوم ليسوا في مستوى 
واحد من الایان واليقين بنزاهة النبي وعصته عن الحوى والغرض » ولكن الله 
سبحانه لم يعذره في ذلك » فأوحى إليه : < ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ‏ فم يجد بدأ من الامتثال بعد 


(۱) سورة الأحزاب - الآية * 
(۲) سورة البقرة - الاية ۱۲ . 


(۲) سورخ الائدة - الاية ۱۷ . 


وف 

هذا الإنذار الشديد » فخطب الناس عند متصرفه من حجة الوداع ق غدیر 
خم » فنادی وجلهم یسمعون : 

« ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ فقالوا : اللهم بلی . فقال : من کنت 
مولاه فهذا علي مولاه » إلى آخر ما قال . ثم أكد ذلك في مواطن أخرى تلويحاً 
وتصريحاً » وإشارة ونصاً حتى أدى الوظيفة ٩۲‏ . 

وقبل أن ینصرف الرسول 4 من غدير خم وقبل آن یتفرق المع نزل 
قوله تعإلى : < اليوم أككلت لک دينك وأتممت عليك نعمتي ورضيت لک 
الاسلام دیناً » ") : 

فقال رسول الّه مر : له آکبر علی [کال الدین » ولقام التعمة » ورضا 
الرب برسالی . والولاية لعلي من بعدي » ثم طفق القوم نون أمير المؤمنين 
وني مقدمتهم الشیخان(۳) . فشاع ذلك وطار ف البلاد ء فبلغ ذلك الحرث بن 
النعان الفهري . فأق رسول الله َو على ناقة له حتى أتى الأبطح فنزل عن 
ناقته فأناخها » فقال : يا تمد » أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله فقبلناه » وأمرتنا أن نصلى خساً فقبلناه منك » وأمرتنا 
بالزكاة فقبلنا » وأمرتنا أن نصوم شهراً فقبلنا » وأمرتنا بالحج فقيلنا » ثم م 
ترض بهذا حقى رفعت بضيعي ابن عحمك ففضلته عليناء وقلت من كنت 
مولاه فعلى مولاه » فهذا شيء منك أم من الله عز وجل ؟ فقال : والذي لا 
)١(‏ أصل الشيعة وأصولها ص ۱۳۶ ۰ وفیه « يا أيها النبي » و « اللهم نعم » 


(۲( الاية الثالتة من سورة الائدة . 
(۲) انظر الغدیر ۱ ۱۱7 ۰ 


33 
إله إلا هو إن هذا من الله الحو ا 
يقول : اللهم إن كان ما يقول جمد حقاً قأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا 
بعذاب أل توص انا ی :وا م الله تعالى بحجر فسقط على هامته 
وخرج من دبره وقتله ٠‏ وأنزل الله عز وجل ظط سأل سائل بعذاب واقع 6" 
الآيات  )9‏ 
هذه الآيات الكرعة السبعة السابقة هي أساس ما يستدلون به من القران 


الكريم » انه » ونناقشه بالتفصيل . 


¥¥¥ 


. أول سورة المعارج‎ )١( 
. ۲۶۰ ۸ ۱ الغدیر‎ ۲) 


56 
أولاً : الولاية 
ننظر ف الاية الكريمة الأولى > آية الولاية 3 يسميها الجعفرية والتى 
رضي الله تعالى عنه حين سأله سائل وهو راکع في صلاته » فأومی بخنصره الهنى إليه 
فأخذ السائل الخاتم من خنصره . 


وقالوا في المعنى : إن الله تعالى بين من له الولاية على الخلق ٠‏ والقيام 
بأمورهم » وتجب طاعته عليهم فقال : « إنما وليك الله ورسوله » > أي الذي 
یتول مصالحم ويدبر أمورك هو الله تعالی ورسوله عٍََِ < والذين آمنوا » ثم 
وصف الذين أمنوا فقال : « الذين يقهون الصلاة 4 بشرائطها ١‏ ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون ‏ أي يعطوتها في حال الركوع . 

ثم قالوا : هذه الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة علي بعد الني 
تر بلا فصل . والوجه فيه أنه إذا ثبت أن لفظة ولي تفيد من هو أولى 
بتدبير أمورك ويجب طاعته عليك » وثبت آن الراد بالذین آمنوا علي » ثبت 
النص عليه بالإمامة ووضح . الذي يدل على الأول هو الرجوع إلى اللغة » فن 
تأملها علر أن القوم نصوا على ذلك . ولا يجوز حمل لفظة الولي على الموالاة في 
الدين والحبة » لأنه لا تخصيص في هذا المعنى لمؤمن دون موّمن آخر » ولفظة 
« فا » تقتضي التخصيص ونفي الحك عمن عدا المذكور . والذي يدل على أن 
المراد بالذين آمنوا علي الروايات الكثيرة . فهو وحده الذي تصدق في حال 
الرکوع . کا أن الذي خوطب بالآية غير الذي جعلت له الولاية » وإلا أدى 


7 
إلى آن یکون المضاف هو اذاف اليه رین ه(۱) ۱ 


هذا ما ذهب اليه الجعفرية » ولكن أهل التأويل ‏ 5 یقول الطبري - 
اختلفوا في المعنى يقوله تعالى : < والذين آمنوا الذين يقهون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون » » فقال بعضهم : عُني به علي بن بي طالب ۽ 
وقال بعضهم : عني به جميع المؤمنين . 

وذكر الطبري الروايات التي تؤيد ما ذهب إليه القائلون بأن المعني به 
جيع المؤمنين » وق بعضها تعجب ممن سأل عن المراد بالذين آمنوا » لأنه يسأل 
عن شيء لا يُسأل عن مثله . ثم ذكر روايتين :- 

الأولى : عن إسماعيل بن إسرائيل قال : حدثنا أيوب بن سويد قال . 
حدثنا عتبة بن أبي حكم في هذه الآية « إنما وليكم الله ورسوله » قال : علي 
ابن أبي طالب . 

الثانية : هي : حدثني الحارث قال : حدثني عبد العزيز قال : حدثنا 
غالب بن عبيد الله قال » سمعت مجاهداً يقول ف قوله : < إنما وليكم الله 4 
قال : نزلت في على بن أي طالب . تصدق وهو راكع . 

والرواية الأولى في سندها أيوب بن سوید . وعمية بن أبي حكم : فأما 


أموون ۱ وابن معين وغيرهما . وقال البخاري في الكبير 


)١(‏ راجع تأويلات الجعفرية للآية الكرعة » والروايات التي ذكروها لتأييد ما ذهبوا إليه في المراجع 
التالية : 
التییان ۲ / ۵۵۸ ۵12 , ومع البیان ۱ ۷ -۱۳۰ ۰ والیزان 7 /۲ :۲۶ . وزبدة البیان ص ۱۰۷ - 
۰ و کشف الراد ص ۲۸۹ ۰ ومصباح امداية ص۱۷۹ - ۱۸۱ ۰ وتقسیر شبر ص ۱۶۱ . 

(؟) انظر تقسير الطيرى . تحقيق شاكر ٠١‏ / 2۲۶ - ۲۵ . 


۷ 


« يتكامون فيه (۱) وآما عتبة فقد ضعفه این معين » وكان أجد پوهنه قلیلاً ء 
ولکن ذكره ابن حبان في الثقات(۲) 1 

فهذه الرواية اذن ضعيفة السند . 

والرواية الثانية في سندها غالب بن عبيد الله وهو منكر الحديث 
متروك) فروایته لا یوّخذ با . 

وا اف ظ ابن كثير عند تفسير الآية الكريمة قال0) :< إنما وليك الله 
ورسوله والذين آمنوا ‏ أي ليس اليهود بأوليائم » بل ولايتكم راجعة إلى 
الله ورسوله والمؤمنين » وقوله : « الذين يقهون الصلاة ويؤتون الزكاة ) 
أي المؤمنون المتصفون بهسذه الصفات من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان 
الإسلام » وهي له وحده لا شريك له ء وإيتاء الزكاة الى هى حق اتخلوقين 
ومساعدة لامحتاجين من الضعفاء والمساكين . وأما قوله : « وهم راکعون » 
فقد توهم بعض الناس أن هذه الملة في موضع الحال من قوله : ١‏ ويؤتون 
الزكاة » أي في حال ركوعهم » ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال 
الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح » وليس الأمر كذلك عند آحد العاماء من 
نعامه من أئمة الفعوى . وحتى أن بعضهم ذكر في هذا أثراً عن علي بن أبي 
طالب أن هذه الآية نزلت فيه ء وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه 
فأعطاه خاتّه . 
ا سس 0 
(۱) انظر الرجع السابق ج ه حاشية ص ۲۲۶ . 
(۲) تفس الرجع ج ٠١‏ حاشية ص 255 . 


(۳) الوضع السابق من الرجع ذاته . 
(۶) انظر تفسیره : ۲ / ۷۱ . 


EA 
وذكر ابن كثير الروايات التي تشير إلى هذا ء ثم بين أنها لا يصح شيء‎ 
منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجاها . تم قال : وقد تقدم في‎ 
 تماصلا الأحاديث الق أوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة ين‎ 
رضي الله عنه  حيث تيرأ من حلف اليهود » ورضي بولاية الله ورسوله‎ 
ومن يتول الله ورسوله والذين‎ «١: والمؤمنين » وهذا قال تعالى بعد هذا كله‎ 
آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون قال تعای ۰ كتب الله لأغلين أنا‎ 

ورسلي إن الله قوي عزیز ... آلا ٍن حزب الله هم المفلحون ) . 

فکل من رضي بولاية الله ورسله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والأخرة › 
ومتصور ف الدنيا والآخرة 6 ودا قال تعالى في هذه الآية الكريمة : 

$ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون > . 

٩‏ - بدراسة روایات الطبري » وما ذکره احافظ اين كثيرء نجد أن رواية 
التصدق في حالة الرکوع لا تصح سنداً » يضاف إلى هذا أن كتب السنة التي 
رجعت إليها لم أجد فيها ذكراً لمثل هذه الرواية© . 

۲ - الروایات مرفوضة کذلك من ناحية لمتن 5 أشار ابن كثير وغيره » 
فالفضيلة في الصلاة كوا خالية عا لا یتعلق بپا من اشرکات » سواء أکانت 
كثيرة أم قليلة » غاية الامر آن الکثيرة مفسدة للصلاة دون القليلة » ولکن 


(۱) راجع آیضاً ما ذکر عن الامام علي في مفتاح كنوز السنة » فلا تووجد إشارة أثل هذه الرواية . 


۶۹ 


= 


تؤثر قصورا فى معتى إقامة الصلاة ألبتة () . 

 »‏ قال ثعلب : الركوع الخضوع » ركع يركع ٠‏ ركعاً وركوعاً : طأطأً 
رأسه . وقال الراغب الأصبهاني : الركوع الانحناء » فتارة يستعمل في الهيئة 
الخصوصة في الصلاة کا هي وتارة في التواضع والتذلل : ما فی العبادة » وإما 
في غيرها . وكانت العرب في الجاهلية تسمى الحنيف راكعاً إذا لم يعبد 
الأوثان » ويقولون : ركع إلى الله » قال الزخشري : أي اطبأن ٠‏ قال النابغة 


سيبلغ عذراً أو نجاحاً من امرىء 

إلى ربه رب البرية راكع 
وتقول : ركع قلان لكذا وكذا إذا خضع له » ومنه قول الشاعر : 
بيعت بكسر كم واستغاث بها 

من امزال أبوها بعد ما ركعا 
يعني بعد ما خضع من شدة الجهد والحاجة . 
ومته كذلك : 
لا جين الفقير عل كك أن 

تركع يوماً والدهر قد رفعه 
وقد استعمل بهذا المعنى في القرآن الكريم أيضاً ما قيل في قوله 

سبحانه ۰ واركمي مع الراكعين » » إذ ليس في صلاة من قبلنا من أهل 


(۱) انظر تفسیر الالوسی ۲ / ۲۳۱ . 
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الشرائع ركوع هو أحد الآركان بالإجماع . وكذا في قوله تعالى :3 وخر 
راكعاً » إلى غير هذا . 


فقوله تعالى <« وهم راكعون » يعني به وهم خاضعون لرهم متقادون 
لأمره » متواضعون متذللون في أدائهم للصلاة وإيتائهم للزكاة » فهو بعنى 
الركوع الذي هو في أصل اللغة بمعنى الخضوع . 

وأرى تأييداً لهذا المعنى مجيء الآية الكريمة بالفعل المضارع » فهو يدل 
على أن الآية الكرية لا تشير إلى حادثة حدثت وانتهت » وإفا تدل على 
الاسترار والدوام » أي أن صفات المؤمنين وطبيعتهم الصلاة والزكاة وم 
راکعون » ولا يستقم العنی - بغیر تکلف - آن يكون من صفاتهم إخراج الزكة 
أثناء الصلاة . 

؛ - ذكر الشيعة أن التصدق أثناء الركوع لم يقتصر على أمير المؤمنين 

ولکن اقتدی به باق أَئُتهم جميعاً ! وهنا يرد تساؤل : إذا كان هذا العمل من 
الفضائل الق امتدح پا آبو الامة وتبعه جیعهم فکیف ۸ جرص على هذه 
الفضيلة سيد الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه ؟ 

و کذلك ساگرالامة ؟ 


- قال الرمخشري في تفسیر قوله تعال : ۶ وهم راکعون > ما يأتي : 


« الواو فيه للحال : أي يعملون ذلك في حال الركوع وهو الخشوع 
والإخيات والتواضع لله إذا صلوا وإذا زكوا . وقيل هو حال من يوّتون الزكاة بمعنى 





)١(‏ اتظر مادة ركع في لسان العرب ۰ وتاج العروس » وأساس البلاغة . وانظر كذلك تفسير 
الطيري ۱ / ۵۷۶ - ۵۷۵ ۰ وتفسیر الالوبی ۲ / ۳۳۰ . ۰ 
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يتوا في حال ر كوعهم ي الصلاة » وأا نزلت في علي كرم الله وجهه حين سأله 
سائل وهو راكع فطرح له خاتمه كأنه كان مرجا في خنصره فم يتكلف لخلعه كثير 
عمل تفسّد عثله صلاته . 

فان قلت : كيف صح أن يكون لعلي رضي الله عنه والافظ لقظ جاعة ؟ 
قلت : جيء به على لفظ الجع وإن كان السبب فيه رجلاً واحداً ليرب 
الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه » ولينبه علي أن سجية المؤمنين يجب أن 
تكون على هذه الغاية من الحرص على البر والإحسان وتفقد الققراء » حق إن 
لزم أمر لا يقبل التأخير في الصلاة لل يؤخروه إلى الفرغ متها ١‏ . 

والزمخشري هنا ذكر أولا المعنى المفهوم من النص » ثم ما قيل في سيب 
التزول دون حیص » وقد ظهر أن سبب النزول هذا غير صحيح » فلا ضرورة 
للتأويل الذي ذهب إليه . تم ما هذا الأمر الذي لا يقبل التأخير وم في 
الصلاة ؟ ألم يكن الأفضل أن يصلي السائل مع الصلین ؟ أو أن ینتظرهم حتی 
تنتهي الصلاة ؟ وكيف يذهب لراكع يسأله الصدقة ويشغله عن الصلاة ؟ 
ولو وجد مثل هذا السائل فكيف نشجعه على ارتكاب خطأ جسم كهذا ؟ 

5 - سبق قول الإمامية بأن الذي خوطب بالآية غير الذي جعلت له 
الولاية وإلا أدى إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعيته » وهذا نوع من 
ا لجدل العقم » لآن الراد ولاية بعض المؤمنين بعضاً لا أن يكون كل واحد 
ول تفسه . کا أن | لطاب موجه کذلك ال آولشك الذي تبرءوا من 





(۱) الکشاف : ۱ / 1۲۶ ۰ ولزم ای کذا : اضطرم . 
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ولاية اليهود فأولياؤه المؤمنون » وه أيضاً أولياء لغيرهم من المؤمنين ٠‏ وفي 
مثل قوله تعالی : < ولا تامزوا أنفسك ولا تنابزوا بالألقاب 4 خطاب 
للومنین جميعاً » أفعق هذا أنه نمي لكل مسلم أن يامز نفسه ؟! قال الآلوسي : 
كيف يتوم من قولك مثلاً : أيها الناس لا تغتابوا الناس أنه نهي لكل واحد 
من الناس أن يغتاب نفسه ؟! . 

۷ من العلوم لدی جیع العاماء - شيعة وسنة - آن العبرة بعموم اللفظ لا 
. خصوص السیب , فلو صح ما ذكر في سیب التزول لانطيق على كل من 
يتصق بالإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في حال الرکوع کا ذكروا ٠‏ أو 
الحرص على البر والإحسان وتفقد الفقراء ‏ أوله الزخشري . 

۸ كابة الولي تأتي بعتى التولي للأمور والستحق للتصرف فيها » وتأتي 
بمعنى الناصر واخلیل » والسیاق جده العنی الراد » والقرآن الكريم عندما يأمر 
بموالاة المؤمنين » أو ينهاهم عن موالاة غير المؤمنين من الكفار وأهل الكتاب » 
تأت الوالاة معنی النصرة واحبة کقوله تعالی : < واقتلوهم حيث وجدقوهم 
ولا تتخذوا منهم ولیاً ولا نصیراً ۲0 » وقوله عز وجل : < الذین یتخذون 
الکافرین آأولیاء من دون الومنین ۱6 ۰ وقوله سبحانه : « والومنون 
والقمنات بعضهم آولیاء بعض 0) ول یخرج عن هذا العی الا حالات 
خاصة كولاية الدم وولاية السفیه » ولكن حالة من هذه الحالات لم تأت 
(؟) سورة التساء ‏ الآية هله . 


(۳) نفس السورة ‏ الآية ١*9‏ . 
(۶) سورة التوبة ‏ الاية ۷۱ 


of 
بعنى الولاية العامة على المؤمنين") أفاية الولاية شذت عن هذا النسق‎ 
القراني ؟‎ 
وقبل هذه الآية الكريمة جاء قوله سبحانه :« ياأأيهاالذين آمنوا لا‎ 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه‎ 
منهم إن الله لا هدي القوم الظالمين € . فهدذا هي عن موالاة من جب‎ 
معاداجم . تم بینت الاية الكريمة  أية الولاية  من جب موالاعم » تم جاء‎ 
النهي مرة أخرى في قوله سبحانه وتعالى :۵ ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا‎ 
الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار‎ 
أولياء واتقوا الله إن كنتم مومنین 6( ولا شك آن الذي جاء قبل الآية‎ 
الكرية وبعدها ينهي عن الوالاة ف الدین واحبة » فاذا جاء الامر بالوالاة‎ 
. بين نميين فإنه قطعاً لا يخرج عن هذا المعنى إلا بدليل آخر‎ 
فكامة « وليك » ليست دليلاً على أن الإمامة العظمى لأبي الحسن - كرم‎ 
الله وجهه . وإنما هي في حاجة إلى دليل يُظهر أنها خرجت على الاستعيال‎ 
القرآني العام » وعلى المفهوم الخاص لتلك الآيات الكرية المتتابعة في سورة‎ 
. الائدة‎ 


٩‏ لا خلاف في أن لفظة «٠‏ إنما » تقتضى التخصيص ونفي الحم عمن عدا 
المذكورء ولكن الجعفرية بنوا على هذا عدم جواز حمل لفظة الولي على 
(۱) راجع الایات القرآتية التي تيين ما ذكر مستعيناً يما جاء في مادة « ولي » من المعجم اللفهرس 

لألفاظ القرآن الكريم . 
(؟) سورة المائدة ‏ الآية ١ه‏ . 


(۲) السورة السابقة - الابة ۵۷ . 


ه 
الموالاة في الدين والحبة لأنه لا تخصيص في هذا المعنى لمؤمن دون مؤمن آخر . 

وهنا الاستدلال أيضاً لا يستقم ؛ فالموالاة ختصة بالامنین جا دون 
عيرم ممن جب معادام » ولیست لوّمن دون موّمن » بل إن هذا التخصيص 
يقتضى عكس ما ذهيوا إليه « لأن الحصر يكون فيا يحقتل اعتقاد الشركة 
والتردد والنزاع » ولم يكن بالإجماع وقت نزول هذه الآية تردد ونزاع في 
الا مامة وولاابة التصرف 6 بل كان ف النصرة واحبة 31 . 

٠‏ - أمر الله تعالى للمؤمنين بموالاة أقوام » ونپیه ایام عن موالاة 
آخرين » كل هذا صدر في حياة الرسول بم ونفذ في حياته » فكيف يكون 
ولو اختص على بالإمامة لوجود لفظة « إنما » فإن هذا التخصيص يخرج ابنيه 
الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم جميعاً ‏ لأنها يكونان فين تفي الحم 
عنهم کا سبق ء ثم أفى للإمامة أن تصل إلى باق الأتّة الاثنى عشر ؟ 

هذه بعض الملاحظات » وأعتقد بعد هذا أن الاية الخامسة وامسين من 
سورة المائدة لا تدل بحال على أن إمام الاين بعد الرسول بق جيب أن 
يكون على بن أبي طالب . على أن هذه الآية الكرية تعد ام دليل قرافي 
يستندون إليه . فلننظر يعد هذا ف باق الأدلة ‏ 





(۱) تفسير الالوسي ۲ ۳۳۰ . 


O0 
ثانياً : المباهلة‎ 


في آية الباهلة قالوا : اتفق الفسرون كافة أن الأبناء إشارة إلى الحسن 
والحسينء والنساء إشارة إلى فاطمة» والأنفس إشارة إلى علي رضي الله تعالى عنه . 
ولا يكن أن يقال : إن نفسها واحدة » فلم يبق المراد من ذلك إلى المساوي , 
ولا شك في أن رسول الله ّم أفضل الناس فساويه كذلك أيضأً . 

وتلاحظ هنا : 

- لو سلمنا بكل ما سبق فإان الآية الكرعة لا تنص عل امامة أحدء 
ان ین فان ون خرن خاصة تتوافر في صاحبها » حتى 
یستطیع آن یقود الامة بسلام » ویرعی مصالها عبی الوجه الاکل » والاية 
الكريمة لا تشير إلى شيء من هذا ولا تتعرض للخلافة على الإطلاق » ولغا 
تذكر الأبناء والنساء والأنفس في مجال التضحية لاثبات صحة الدعوی ء 
وهؤلاء المذكورون من أقرب الناس إلى رسول الله ل > وهذا يتحقق 
لامعاندين صحة دعواه لتقديمه لامباهلة أقرب الناس إليه . وفرق شاسع بين 
جال التضحية وجال الامامة » ففي التضحية يمكن أن يقدّم النساء والصغار 
ولكنهم لا يقدمون للخلافة . 

- القول بأن الإمام عليّاً يساوي الرسول علِقٍ غلو لا یقبله الامام نقفسه 

كرم الله وجهه . ويجب ألا يذهب إليه ال فيه فكانة الرسول المصطفى غير 


مکانة من اهتدی هدیه واقتبس من نوره . 


(۱) کشف الراد ص ٠١5‏ ء وانظر مصباح الفداية ص ٩‏ - ۱۰۳ .۰ 
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۳ - لو قلتا : إن الآية الكرية تدل على أفضلية الإمام علي رضي الله عنه 
فان امامة الفضول مع وجود الأقضل جائزة حتى عند بعض فرق الشيعة 
أنفسهم كالزيدية . وهذا لا ينعه الشرع ولا العقل » لان الفضول بصفة عامة 
قد يكون أفضل بصفة خاصة فيا يتعلق بأمور الخلافة ومصلحة المسامين » وكان 
الرسول الكريم يولي الأتفع على من هو أفضل مته ( . 

ء - عقب اين تهية على قوهم بأن الله تعالى جعل علياً نفس رسول الله 
تة بقوله : هذا خطاً » وإغا هذا مثل قوله:< لولا إذ ممعتقوه ظن 
المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرآ 4') وقوله تعالى : 3 فاقتلوا آنفسک 6 
لظ ولا تخرجون آنفسک من ديارك 6) فالراد بالاتفس الاخوان نسبا آو 
دینآ(ه) . 


)١(‏ قال ابن قم الجوزية تحت عنوان : « تولية الرسول به الأقع علی من هو آفضل منه » : وم‌ذا 
مضت سنة رسول الله يلقو ٠‏ فإنه كان يولي الأتفع للسالين على من هو آفضل منه » كا ولى 
خالد بن الوليد من حين أسل على حرويه لنكايته في العدو ء وقدمه على بعض السابقين من 
الهاجرين والأتصار . وكان أيو ذر من أسيق السايقين وقال له : ( يا أبا ذرء إن أراك ضعيقاً ء 
وأحب لك ما آحبه لتضي » لا تؤمرن على اثنين ولا تولين مال يتم ) . وأمر عمرو ين العاص 
في غزوة ذات السلاسل » لاه کان يقصد أخواله بني عذرة » فعل أنهم اة غالا تة 
غبره للقراية ... الخ - انظر آعلام الوقعین ۱ / ۱۱۶ - ۱۱۵ ۰ 

(۲) سورخ النور ‏ الاية ۱۲ . 

(۲) سورة البقرة - الاية ۵۶ . 

(؛) نقس السورة - الاية ۸۶ - 

(ه) النتقی ص ۱۷ - حاول أحد العقرية نقض کلام اين تهية فقال : « فلولا ٍذ سععتوه ظن کل 
مومن بنفسه خياً » وظنت کل موّمنة بنفسها خی , لا أن كل مؤمن ظن بأخيه خيرأ » 
( منهاج الشريعة ۲ / ۲۸۷ ) ويكفي هنا أن نذكر ما قاله الطوسي شيخ الطائغة في تفسيره : 

د هلاً حين سمعتم هذا الإفك من القائلين ظن المؤمنون بالمؤمنين الذين م كأنفسهم - خياً » 
لأن الؤمنين كلهم كالنقس الواحدة فیا مجري علیها من الأمور . فاذا جری علی حدم محنة » < 


65۷ 
۵ قال الرعخشري : « فان قلت : ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين 
الكاذب منه ومن خصمه . وذلك أمر يختص به وین یکاذبه » فا معتی ضم 
الأبناء والنساء ؟ قلت : ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقاته 
یصدقه » حیث استجرا على تعريض أعزته وأفلاذ كيده وأحب الناس إليه 
لذلك » ول یقتصر علی تعریض نفسه له » وعلی ثقته بکذب خصه حتى هلك 
خصبه مع أحبته وأعزته هلاك الاستصال ان عت الباهلة . وخص الاأیناء 
والنساء لاعهم آعز الاهل والصقهم بالقلوب » وربا فدام الرجل بنفسه ء 
وحارب حق یقتل . ومن ثمة كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب 
لقنعهم من الطهرب ويسمون الذادة عنهم بأرواحهم حماة الحقائق . وقدمهم في 
الذكر على الأنفس لينبه على لطف مكانهم وقرب منزلتهم . وليؤذن بأنهم 
مقدمون على الأنفس مفدون بها . وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل 
آصحاب الکساء علیهم السلام() . 


وبعد : فها اختلفت الاقوال فالاية الكرية تدل على مكانة آولئك الذین 
قدموا لمباهلة . ولکن هذا لا صلة له با خلافة کا بینا . 


< فکانه جری علی جاعتهم وهو کقوله : ( فسلموا علی آنفسع ) وهو قول مجاهد .. الخ » ( انظر 
التبیان ۷ / ٤١١‏ ) . 

(۱) تفسیر الکشاف ۱ / ۳۶: - وقال آحد مفسري الجعفرية : « المياهلة ولللاعنة وإن كانت بحسب 
الظاهر كالمحاجة بين رسول الله بل وین رجال التصاری » لکن تحممت الدعوة للأبناء والنساء 
ليكون أدل على اطمئنان الداعي بصدق دعواه » وكونه على الحق » لما أودعه الله سيحانه قي 
قلب الانسان من عبتهم والشفقة علیهم » فتراه یقیهم بنفسه » ویرکب الاهوال واخاطرات 
دونپم » وف سبیل جایتهم والغيرة علیهم والذب عنهم . ولذلك بعیته قدم الابناء علی النساء 
لآن عحبة الانسان پالنسبة الیهم آشد وآدوم » ( للیزان ۳ / ۲۶۶ ) . 


OA 
ثالغاً : التطهير‎ 

قال تعالى : ل ياأيها الني قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتعكن وآم‌حکن مسواحاً جميلاً . وإن كنتن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فإن انه أعد لامحسنات منكن أجراً عظهاً 4(" . 

فخير الرسول بإ زوجاته » فاخترن جميعاً الله ورسوله والدار الاخرة ؛ 
واستحققن بعد هذا الاختيار مخاطبة الله تمالی هن بقوله : ۶ يانساء الني 
من يأت منكن .. » إلى قوله تعالى ( لطيفاً خبيرآ 4 . 

فهذه الآيات الس في نساء الني كا یبدو » ولکن جدلاً کثیراً دار حول 
عجز الاية الالقة والثلائین < إنما يريد الله ليذهب عنک الرجس آهل البيت 
ویطهرع تطهیراً » . 

وهذا الجزء يطلق عليه اسم آية التطهيرء ویری الشيعة آنه لا صلة له با 
قبله ولا با بعده » وإغا هو خاص بالنبي بج والسيدة فاطمة الزهراء والإمام 
على وابنيهما الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم جميعاً » وأنه يدل على 


عصتهم » ومن ثم يستدلون به على مذهبهم في الإمامة . 





. ۲۹ ۰ ۲۸ سورة الأحزاب - الآيتان‎ )١( 

(۲) الآيات الس التالية من نفس السورة وهي : $ يا نساء الني من يأت منكن بقاحشة مبينة 
يضاعف ها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً . ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل 
صالحاً نؤتها أجرها مرتين وأعجدنا لها رزقا كريما . يا نساء الني لستن كأحد من النساء إن اتقيتن 
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً. وقرن في بيوتكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنا يريد الله ليذهب 


عنكر الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيرا . واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن 
الله كان لطيفاً خييراً > . 


۹ 
فاستدلالهم ينبني على ثلاث نقاط هي : تحدید الراد بأهل البيت فى الآية 
7 الكرية » ثم دلالة الاية علی عصتهم » واخیراً التلازم بین العصة والامامة . 


وقد ذهبوا إلى أن المراد بأهل البيت م هؤلاء المسة ققط مستدلين 


الأول : الخطاب في قوله تعالى « عنكم » و « یطهرع » بالمع الذکر یدل - 
۴ يقولون - على أن الآية الشريفة في حق غير زوجات رسول الله عاج . 
وإلا فسياق الآيات يقتضي التعبير بخطاب المع الموّنث ا 5 
« يطهركن » فالعدول عنها إلى الخطاب بالجمع اللذكر يشهد بأن المراد من أهل 
البيت غير الزوجات . 


الغاني : أخبار تدل على أنها في المسة الأطهار . 
وبالرجوع إلى كتاب الله تعالى نجد قوله : < قالوا أتعجبين من أمر الله 
رحمة الله وبركاته عليك آهل البیت انه ید مجید ۳(6) وهذا خطاب لامرأة 
إبراهم عليه السلام . 


وقوله تعال : < فاما قضى مومى الأجل وسار بأهله آنس من جانب 
الطور ناراً قال لأهله امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتیک منها مخبر أو جذوة 
من النار لعلکم تصطلون 6( . ومعلوم آن موسی سار بزوچته ابنة شعیب . 


(۱) انظر آدلتهم ق : التبیان ۸ / ۰۳۶۰-۲۳۹ ومع البیان ط مکتب2 الياة ۲۲ / ۱۳۷ - ۱۳۹ 
وجوامع الجامح ص ۲۷۲ ۰ والیزان ۱ / ۲۳۰ - ۳۳۱ »ومصیاح افداية ص ۱۰۳ - ۱۰۹ . 

(۲) سوره هود - الایة ۲ .۰ 

۳۱ سو ره القصص - الاية ۹ . 


5 
وقوله سبحانه  :‏ وحرمنا علیه الراضع من قبل فقالت هل أدلكم على 
أهل بيت يكفلونه لكر وهم له ناصحون . فرددناه إلى أمه )١١#‏ وقوله عز 
وجل : « إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك کانت من الغابرین ۲۳6 وقوله 

تعای  :‏ واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين 0€ . 

إلى غير ذلك من الآيات الكرية التي تبين أن الاستعال القرآني لا ينع أن 
يكون المراد بأهل البيت في الآية الكريمة نساء الني مع الخطاب بالمع 
للذكر ء بل ان الذکر هو الني یتثی مع هذا الاستعیال » فلم أجد التعبير 
بالمؤنث مع كامة الأعل ‏ سواء أأريد بها الزوجات أم غيرهن - في القرآن 
الکرم کله(») . 

واحتج طائقة من العاساء علی آن الأل م الأزواج والذرية با جاء عن 
الرسول مر عندما سثل : كيف نصلي عليك ؟ فقال : « قولوا : اللهم صل 
على عمد وعلى أزواجه وذريته » كا صليت على آل إبراهم » وبارك على مد 
وأزواجه وذريته » ؟! باركت على آل إبراهم إنك حميد مجيد » . وهذا الحديث 


وکذلك با روي عنه جي أنه قال : « من مه آن یکتال بالکیال الاوق 
إذا صلى علينا أهل البيت قليقل : اللهم صل على ممد النبي وأزواجه أمهات 





(۱) السورة السابقة - الایتان - ۱۲ ۰ ۱۳ . 
(۲) سورة العشکیوت - الاية ۲۳ . 
(۲) سورة یوسف - الاية ۲۳ . 


(:) انظر مادة « آهل » ف للمجم الفهرس لالفاظ القرآن الکرم » وارجع إلى الآيات التي اشقلت 
على هته الكلمة . ١‏ 


59 
المؤمنين وذريته وأهل بيته » ؟ا صليت على آل إبرأهي » إنك حميد مجيد 206 . 


وروى الإمام البخاري سنده عن أنس رضي الله عنه قال :« بني على الني 
ب بزينب بنت جحش بجخيز ولحم » فأرسلت على الطعام داعياً ... فخرج 
النى ق فانطلق إلى حجرة عائشة فقال : السلام عليك أهل البيت ورحمة 
اللّه ء فقالت : وعليك السلام ورحمة الله » كيف وجدت أهلك ؟ بارك الله 
لك . فتقری حجر نسائه کلهن » یقول هن > قال لعائشة » ویقلن له کا 
قالت عائشة ٠»‏ . 

أن المعنى اللغوي للأهل لا يخرج الزوجات" . 

فالاستعمال القرآني والتبوي واللغوي لا يخرج الزوجات من أية التطهير . 
والسياق إن ل يحتم دخوهن فعلى أقل تقدير يعتبر مرجحا . هذا بالنسي ˆ 
لأمهات المؤمنين . ولكن سواء أشملتهن الآية أم لم تشملهن ٠‏ فإن تخصيص المراد 
بالخسة لا يكون إلا إذا بيّن الرسول تة ذلك . فلننظر إذن في الروايات . 

قال الطبري : حدثتي مد بن المثنى » قال ثنا بكر بن يحى بن زيان 
العنزي » قال ثنا مندل عن الاعش عن عطية ء عن أبي سعيد الخدري قال : 
قال رسول الله َع : « نزلت هذه الآية في خسة : فيّ وفي علي رضي الله عنه 


وحسن رضی الله عنه وحسين رضى الله عنه » وفاطمة رضی اللّه عنها ») . 


(۱) نیل الاوطار ۲ / ۲۲۶ - ۲۳۹ . 

(۲) صحیح البخاري - کتاب التفسیر - باب « لا تدخلوا بیوت الني الا أن يؤذن لم ... » . 
(۲) انظر الادة ف معاجم اللغة . 

۰. 17 ۲ تفسير الطبري ط الحلي‎ )٤( 


11 
وذكر الطبري بعد ذلك كثيراً من من الروايات التي تبين أن الآية الكريمة 
تمتی هؤلاء المذكورين أو بعضهم . ثم ذكر أخيراً ما روي عن عكرمة من أنها 

نزلت ف نساء النى عَلِقَوٍ خاصةا"© . 

والروایتان الأولی والاخيرة فیها نظر» فأما الأولى فقي سندها عطية عن 
أبي سعيد الخدري » وعطية هذا كان يأقي الكلبي فيأخذ عنه التفسير وكان 
يكنيه بأبلى سعيد فيقول : قال أبو سعيد ليوم أنه الخدري . وقد شعفه أخند 
والنسائی وغیرها۲ . 


أما الرواية الأخيرة فذكرت أيضاً عن عكرمة عن اين عباس » وقال 
عکرمة : من شاء باهلته أنها نزلت في شأن نساء الني ۲۷ . فإن كان المراد 
اهن كن سبب التزول دون غيرهن فهذا يتفق و ی ا ي اه ي 
المفسرين . ورواية عطية المذكورة ظهر ضعفها فلا أثر لمعارضتها » وإن أريد 
أنمن المراد فقط دون غيرهن فهذا معارض بكثير من الروايات . ولذلك 
فالرواية لا تقبل الا على الوجه الاول . 

وروایات الطبري الأخری منها رواية عن السيدة عائشة قالت : خرح 
النى ب ذات غداة » وعلیه مرط مرجل من شعر آسود . فجاء اسن 
فأدخله معهء تم قال : «إنما يريد الله ليذهب عنك الرجس آهل البیت 
ویطهرک تطهيراً » وهذه الرواية تقتصر على الحسن . ولكنها بلا شك لا تمنع 


(۱) انظر نفس الرجع ۲۲ ۱7 ۸ - 


(۲) انظر ترجته ی چذیب التهذیب ومیزان الاعتدال » وسيأتي الحديث عنه مفصلاً في روايات 
الغدير في بحث قادم إن شاء الله تعالى . 
(0) انظر تفسير أبن كثير ” / 5875 . 


1 

کون غيره من أهل البیت ۰ وقد روی الامام مسل عنها رواية ماثلة وفيها 
دخول باق الخسة الأطهار . 

وروی الطبري عن أنس آن الني ع کان فر نحت اظ هة رة أشهر 
كنا خرج إل :الضلاة + فیقول : الصلا: أهل البيت < إفا يريد الله ليذهب 
عنم الرجس ... > 

وهذه الرواية کذلك لا نم ول الاية لغیر من ذکر . 

وروی عدة روایات عن آم سامة : 

قالت : کان الني 4 عندي » وعلي وفاطمة والحسن والحسين » قجعلت 
هم خزیرة) » فأكلوا ونامواء وغطى عليهم عباءة أو قطيقة » ثم قال : 
« اللهم هؤلاء أهل بيت : آذهب عنهم الرجس وطهرم تطهیراً » . 

وف رواية أخرى أنه و أجلسهم على كساء » نم أخذ بأطرافه الأربعة 
بشماله » فضه فوق رءوسهم » وأومأ بيده المنى إلى ربه » فقال : هؤلاء أهل 
بيتي » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . 

وهاتان الروایتان تتفقان مع رواية مسلم عن السيدة عائشة في دخول 
الجسة في الاية » ولكن هذا لا يحتم عدم دخول غیرم . 

وذکر الطبري روایتین عن واثلة بن الاسقع تتفقان مع الروایات الثلانة 
السابقة » وتدخلانه هو مع آهل البیت » ففي |حداها : - 


)١(‏ الخزيرة : لحم يقطع قطعا صغاراً تم یطبخ باء کثیر وملح » فاذا اکقل نضجه ذر عليه الدقيق 
وعصد به » ثم أدم بأي إدام . وتطلق الكللة أيضاً على الحساء من السم والدقيق . 


5 
عن أ عار قال : إني لجالس عند واثلة بن الأسقع اٍذ ذکروا علبَا رضي 
الله عنه » فشجوه » فاما قاموا » قال : اجلس حتى أخبرك عن هذا الذي 
شتوا » إفى عند رسول الله مَل إذ جاءه علي وفاطمة وحسن وحسين » فألقى 
علیهم کساء له ء ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتي » اللهم آذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً . قلت : يا رسول الله وأنا ؟ قال وأنت . قال : فوالله إنها 
لأوثق عمل عندي . وفي الآخرى : اللهم هؤلاء أهلي » اللهم أهلي أحق . قال 
واثلة : فقلت من ناحية البیت : وأنا يا رسول الله من أهلك ؟ قال : وأنت 

من أهلي . قال واثلة » إنها لمن أرجى ما أرتجي . 
ولكن باق روايات الطيري عن أم سامة فيها زيادات تشير إلى عدم 
دخويها مع أهل الكساء . وهذه الروايات هي: 


-١‏ حدثني أبو كريب قال : ثنا وكيع » عن عبد اميد بن بهرام » عن 
شهر بن حوشب ء عن فضيل بن مرزوق » عن عطية عن أبي سعيد الخدري , 
عن أم سابة قالت : لما نزلت هذه الآية < إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهرك تطهيراً © دعا رسول اه سر علیّا وفاطمة وحسناً 
وحسیناً فجلل علیهم کساء() خیبرياً » فقال : اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب 
عنهم الرجس وطهرم تطهيراً . قالت أم سامة : ألست منهم ؟ قال : أنت إلى 
حير . 

؟ ‏ حدثنا أبو كريب » قال : ثنا حسن بن عطية . قال : ثنا فضيل بن 
مرزوق عن عطية » عن أبي سعيد » عن أم سامة زوج الني عَلِتَةِ أن هذه الآية 


. أي جعل الكساء يغطيهم‎ )١( 
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نزلت في بيتها < إفا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرة 

تطهيراً ‏ قالت : وآنا جالسة علی باب البیت » فقلت : أنا يا رسول الله 

آلست من آهل البیت ؟ قال : إنك إلى خير . آنت من آزواج التي لت 

قالت ؛ وفي البيت رسول الله َيِه وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله 
عنهم . 

۳ حدئنا آبو کریب . قال : ثنا خالد بن خلد » قال : ثنا موسى ين 
یعقوب » قال : ثنا هاثم ين هاثم بن عقبة بن ی وقاص عن عبد الّه بن وهب 
ابن زمعة » قال : أخبرتني أم سامة « آن رسول الله بيه جع عليَاً والحسين » نم 
أدخلهم تحت ثوبهء ثم جأر إلى الله ثم قال : هؤلاء أهل بيت . فقالت أم 
سامة : يا رسول الله أدخلني معهم . قال : إنك من آهلي » 

. حدثني أحمد بن مد الطوبي » قال : ثنا عبد الرحمن بن صالح‎ - ٤ 
قال : ثنا مد بن سلهان الاصبهاني » عن يحى بن عبيد اللي » عن عطاء عن‎ 
عمر بن أبي سامة » قال : « نزلت هذه الآية على النى بيه وهو في بيت أم‎ 
> سابة < إنما يريد الله ليذهب عنك الرجس آهل البیت ویطهرع تطهیاً‎ 
فدعا حسناً وحسیناً وفاطمة » وآجلسهم بین يديه ء ودعا عليّاً فأجلسه‎ 
خلفه . فتجلل هو وهم بالكساء ثم قال : هؤلاء أهل بيت » فأذهب عنهم‎ 
. » الرجس وطهرم تطهیاً . قالت آم سللة آنا معهم مکانك » وأنت علی خير‎ 

ه ‏ حدثنا اين حيد » حدثنا عبد الله بن عبد القدوس »ء عن الأعش ء 
عن حكم بن سعد قال : « ذكرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أم 
سامة » قالت : فيه نزلت « إفا يريد الله ليذهب عنك الرجس أهل البيت 


11 
ویطهرع تطهيرا > قالت أم سامة : جاء الني بيقر إلى بيتي » فقال : لا تأذني 
لأحد ء فجاءت قاطمة ء فم أستطع أن أحجبها عن أبيها » ثم جاء الحسن فل 
أستطع أن أمنعه أن یدخل علی جده ومه . وجاء الحسين فلم أستطع أن 
أحجبه » فاجتعوا حول النى طةِ على بساط . فجللهم ني الله يكساء كان 
عليه . ثم قال : هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرم تطهيرا . 
فنزلت هذه الآية حين اجتعوا على البساط » قالت : فقلت : يا رسول الله . 

وأنا » قالت : فوالله ما أنعم وقال : إنك إلى و 


وبالنظر في هذه الروايات نجد ما يأقي :- 


أولة : في الروايتين الأولى والثانية ينتهي الإسناد إلى عطية عن أبي سعيد 
عن أم سامة » وقد بينا ضعف عطية ورواياته عن أبي سعيد . 

ثانيا : في إسناد الرواية الثالثة « خالد بن مخلد » : وهو متکام فيه : وثقه 
عثان بن أبي شيبة وابن حبان والعجلي » وقال ابن معين وابن عدي : لا بأس 
به » وقال أبو حاتم » يُكتب حديثه ء وقال الآجري عن أبي داود : صدوق 
ولكته يتشيع » وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : له أحاديث مناكير . وقال 
ابن سعد : كان متشيعا منكر الحديث في التشيع مفرطاً . وكتبوا عنه 
للضرورة . وقال صالح بن عمد جزرة : ثقة في الحديث إلا أنه كان متهأ 
بالغلو . وقال الجوزجاني : كان شتاماً معلناً لسوء مذهبه . وقال الأعين : 
قلت له : عندك أحاديث في مناقب الصحاية ؟ قال : قل في المثالب أو 
التاقب » یمتی بالثلثة لا بالنون . وحى أبو الوليد الباجي في رجال البخاري 
عن أبي حاتم أنه قال : الد بن خلد آحادیث متاکیر ویکتب حدیثه . وقال 


1¥ 

الآزدي : في حديثه بعض المناكير وهو عندنا في عداد أهل الصدق . وذكره 
الساجى والعقيلي قي الصعقاء ٠ )١(‏ 

ھا ی انما يرويه خالد بن مخلد متصلاً بمذهبه الشيعي لا يحتج 


یه( . 


وقي إسناد هذه الرواية كذلك يروي خالد عن موسى بن يعقوب » وهو 
متكلّم فيه أيضاً : وثقة ابن معين وابن حبان وابن القطان ء وقال الآجري 
عن أبي داود : هو صالح » وقال ابن عدي : لا يأس به عندي ولا برواياته . 
وقال علي بن المديني : ضعيف الحديث : منكر الحديث . 

وقال النسائي : ليس بالقوي ‏ وقال أحمد : لا يعجبني . 

الغا : في إسناد الرواية الرابعة عبد الرحمن بن صالح » وهو من شيعة 
الكوفة ومُتكم فيه : وثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما . وقال موسى بن 
هارون : كان ثقة وكان يحدث بمثالب أزواج رسول الله 21 . وقال الاجري 
عن أبي داود : لم أر أن أكتب عنه » وضع كتاب مثالب في أصحاب رسول الله 
لو وقال : وذكره مرة أخرى فقال : كان رجل سوء . وقال ابن عدي : 


 بيدهتلا انظر ترجمته في تهذيب‎ )١( 

(۲) قد یقال : کیف لا تج به وهو من شیوخ البخاري ؟ فنقول : من الثابت أن له متاكير كما قال 
الامام آجد بن حنبل » والامام البخاري یعرف مق یکتب ومتی یترك . ولنا جاء في کتاب 
توجيه النظر ( ص ٠١١‏ ) فى الحديث عن خالد بن مخلد : « آما الناکیر فقد تتبعها بو آحد بن 
عدي من حديثه وأوردها في کامله » وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاري . يل ل أر له عنده 
من أفراده سوى حديث واحد وهو حديث أبى هريرة : من عادى لي وليا ‏ الحديث » . 
وما ذكره الجزائري هنا هو قول ابن حجر ( انظر هدى الساري ص ٠٠‏ ) 


1۸ 
معروف مشهور ف الكوفيين لم يُذكر بالضعف في الحديث ولا اتهم فيه إلا أنه 
عترق فيا كان فيه من التشيع/!! . 

- وق الاسناد أيضاً عمد بن سليان الأصيهاني : ذكره "ابن حبإن قي الثقات , 
وقال آبو حاتم : لا بأس به . يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال أين عدي : 
مضطرب الحديث » قليل الحديث » ومقدار ما له قد أخطأ في غير شيء مته . 


وضعقه التنسائي . 


رابعاً : في سند الرواية الأخيرة عبد الله بن عبد القدوس > وهو شيعي 
متكل فيه : حكي عن عمد بن عيسى أنه قال : هو ثقة . وقال البخاري : هو 
في الأصل صدوق إلا أنه يروي عن أقوام ضعاف . وذكره ابن حيان في 
التقات وقال : ربا أغرب . وقال عبد الله بن أحمد : سألت ابن معين عنه 
قال : ليس بشيء :+ رافضي. خبیت . وقال جمد بن مهران امال : لم يكن . 
ويه كأ يست مط یه اجنون حتف الخييان ف اتن . وقال آبو داود 7 
ضعيف الحديث كان يرمي بالرفض » قال ويلفتي عن جي أنه قال :ليس 
بشتیء . وقال أبو أهد الحاك : في حديثه بعض المناكير وضعّفه النسائي 
والدارقطنی(۲ . 

وق سند الرواية کذلك ضعف آخر » فالاعش - وهو مدلس - لم یذکر ما 


. انظر الترجة في عذیب التهذیب‎ )١( 





۹ 

بعد النظر في أسانيد هذه الروايات يكن القول بأا ليست حجة يرد بها 
دلالة السياق ٠‏ والظاهر من الایات الكرية » فکیف اذن حتج بمثل هذه 
الروایات لاثبات أصل من آأصول العقيدة ۶( . 

وذكر الترمذي زواية عن أم سالة وفيها : وأنا معهم يا نبي الله ؟ قال : 
أنت على مكانك وأنت إلى خير . ثم عقب على الحديث بقوله : انه غریب) . 

وق أيواب العلل يتحدث عن الغريب فيقول : 

أهل الحديث يستغربون الحديث لمعان : رب حديث يكون غريباً لا 
يروى إلا من وجه واحد .. ورب حديث إفا يستغرب لزيادة تكون في 
الحديث » وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعقد على حفظه .. » ورب 
حدیث یزوی من آوجه کثيرة واٍغا یستغرب ال الاسناد . 
1 ومعنی احدیث یتفق مع ما ذکرم مسل » فلمل الترمذي استغربه من أجل . . 
فكع ال اة . ۰ ْ ۱ 

والحافظ ابن كثير ذكر الآية الكريمة وقال :9)إنها نص في دخول أزواج 
الني بيو في أهل البيت ههنا ؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية » وسبب النزول 
داخل فيه قولاً واحداً : إما وحده على قول » أو مع غيره على الصحيح . 

وذكر روايات الطبري وروایات آخری » ثم ذكر رواية في صحيح مسمم 
عن زيد بن أرق قال : قام فينا رسول الله ته يوماً خطيباً اء يُدعى خما 
(۱) الشیعه یستندون ی استدلالهم على ما روي عن أم سامة ‏ انظر مراجمهم السابق ذکرها . 


(؟) كتاب المناقب . ياب مناقب أهل بيت الني َيف . 
(؟١)‏ انظر تفسيره * / 2۸۲ - 2۸۲ . ١‏ 


5 
بين مكة والمدينة » فحمد الله تعالى وأثنى عليه » ووعظ وذكر » ثم قال : « أما 
بعد الا اا الناس » فإنها أنا يشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب » وأنا 
تارك فیک ثقلين » آوهها كتاب الله تعالى فيه افدی والتور » فخذوا بكتاب 
الله واستتسكوا به » فحث علىكتاب الله عز وجل ورغب فيه ثم قال : « وأهل 
بيتي أذكرك الله في أهل بيتي ٠‏ أذكرء الله في أهل بيتي ثلاثأ » . فقال له 
حصين : ومن آهل بیته یا زید ؟ آلیس نساژه من أهل بیته ؟ قال : نساؤه 
من أهل بيته > ولکن آهل بیته من حرم الصدقة بعده . قال ومن هم ؟ قال : 
م آل علي » وآل عقيل » وآل جعفر » وآل عباس » رضي الله عنهم . 

وذكر رواية مسلم الأخرى عن زيد أيضاً بنحو ما تقدم وفيها : فقلت 
له : من أهل بيته ؟ نساؤه ؟ قال لا . وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل 
العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها » أهل بيته أصله وعصبته 
الذين حرموا الصدقة بعده .() . 

ثم قال ابن كثير : هكذا وقع في هذه الرواية » والأولى أولى والأخذ بها 
أحرى . وهذه الثانية تحمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي 
رواه إِنما المراد يهم آله الذين حرموا الصدقة » أو أته ليس المراد بالأهل الأزواج 
فقط » بل هم مع آله ء وهذا الاحتال أرجح جمعاً بينها وبين الرواية التي 
قبلها » وجمعاً أيضاً بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت + فإن في بعض 
أسانيدها نظراً والله أعلل . 


(۱) الرواية الاولی ذكرت بطريقين آخرين أيضاً ‏ انظر الرواية في صحيح مسل كتاب فضائل 
الصحابة ‏ باب من فضائل على بن أبي طالب ء رضي الله تعالى عنهم جميعاً . 


۷۱ 

ويؤيد هذا الاحتال الذي ذكره ابن كثير أن السؤال في الحديث الأول فيه 
فن التتعيظية + آلیس نساوه من آهل بیته ؟ » وف رواية ماثئلة عن زید أیضا 
ق السند : قال حصين : « ومن أهل بیته یا زید ؟ آلیس نساوه من أهل 
بيته ؟ قال : إن نساءه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة 
بعده 7 اکنت ان ا2و مر اشن بمضة:.: 

الذي لا يشك فیه من تدبر القرآن آن نساء النی ملق داخلات في قوله 
تعالى : < إنما يريد الله ليذهب عنك الرجس أهل البيت ويطهرة تطهيراً 4 
فان سياق الكلام معهن ٠»‏ وطذا قال تعالى بعد هذا كله : « واذكرن ما يتلى 
في بيوتكن من آيات الله والحكة ... » . ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته 
فقرابته أحق بهذه التسمية كا تقدم في الحديث « وأهل بيت أحق » » وهذا 
يشبه ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله مه لا سئل عن السجد الذي 
ع ع 
القبيل » فإن الآية إنما نزلت فى مسجد قباء 6 ورد ف الاحادیث الاخر ء 
ولكن إذا كان ذاك أسس على التقوى من أول يوم فسجد رسول الله ثم أولى 
يتسميته بذلك والله أعل . 


وبمثل هذا قال ابن تهية من قبل( ء وقال القرطبي'" : قوله تعالى : 





(۱) للسند ‏ /7 ۳۷۱۰ - ۳۱۷ . 
(۲) انظر للنتقی ص ۱۱۸ - ۱۸۹ . 


(۲) راچم تقسیره ۱۶ / ۱۸۲ - ۱۸۶ . 


VY 
واذکرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكة  . هذه الألفاظ تعطي‎ ( 
أن أهل البيت نساؤه » وقد اختلف أهل العم في أهل البيت » ومن ثم ؟‎ 
ققال عطاء وعكرمة وابن عباس : مم زوجاته خاصة لا رجل معهن » وذهبوا‎ 
إلى أن البيت أريد به مساكن النبي يل لقوله تعالى : ۶ واذكرن ما يتلى في‎ 
وقالت فرقة منهم الكلبي : م علي وفاطمة والحسن واحسين‎  نكتويب‎ 

خاصة . وق هذا أحاديث عن النى عليه الصلاة والسلام . واحتجوا بقوله تعالى : 
( لیذمب عنک الرجس أهل البيت ويطهري > « بالمم » ولو كان ال“ 
ی 2 
الأهل . كا يقول الرجل لصاحبه : كيف أهلك ؟ أي امرأتك ونساوك . 
فيقول م بخير » قال تعالى : < أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم 
أهل البيت ‏ . والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من 
الازواج وعيرهم , وإنما قال « ويطهرم » لأن رسول الله وعليًاً وحسنا 
وحسیناً کان فیهم » وذا اجمم الذکر والنث غلب الذکر » فاقتضت الاية 
أن الزوجات من أهل البيت . لأن الآية فيهن والمخاطبة لمن » يدل عليه 
سياق الكلام والله أعلم . 

تم قال القرطبي : « قكيف صار في الوسط كلاماً منفصلاً لغيرهن ٠‏ وإفا 
هذا جرى في الأخبار أن الني يلولا لانزلت عليه هنه‌الآية دعاعليًاً 
وفاطمة والحسن والحسين » فعمد الى بيو إلى كساء فلقها عليهم ثم ألوى 
بيده إلى السماء فقال : « اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس 
وطهرم تطهيراً » فهذه دعوة من النبي بيه مم بعد نزول الاية » أحب أن 


۷۲ 
يدخلهم في الآية التي خوطب بها الازواج > فذهب الكلبي ومن وافقه فصیرها 
لم خاصة ء وهي دعوة طم خارجة من التنزیل . 
ومن صيّر الآية لهل الكساء خاصة آبو جعفر الطحاوي » فقد انتهی اٍل 
هذا في کتابه مشکل الاثار۷) وبنى رأيه على مجرد احتالات فقال : إن أم سامة 
من أهله لأا من أزواجه . وأزواجه أهله » ما قال في حديث الإفك : « من 
يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهلي .. والله ما عامت في أهلي إلا خيرأ » 
ليحقل أن يكون قوله لأم سامة أنت من أهلي من هذا المعنى أيضاً لا أنها من 
أهل الآية المتلوة في هذا الياب . واستدل ببعض الروايات المذكورة عنها » وق 
بعضها : وما قال إنك من أهل البيت » وف أخرى : أنت من أزواج الني . 
وأنت على خير أو إلى خير . 
وق رواية : قلت يا رسول الله : ألست من أهلك ؟ قال : بلى() . 
قالت : فأدخل في الكساء ؟ قالت : فدخلته بعد ما قضى دعاءه لابن عمه علي 


واینیه وابنته فاطمة رضی ي الله عنهم . 


وأرى أن الرواية الأخيرة تدل على دخولما في الآيئة لا على خروجها 
منها » فالسوّال متصل بدخوشا فهن شلتهم الاية » والجواب يؤيده . ودخولها 
في الکساء بعدم آلیق بالادب النبوي . فا کان قر ليدخل زوجته في كسائه 


(۱) انظر کتایه ۱ / ۳۳۹-۳۳۲ . 

(۲) وذکر القرطبي عن القشيري قال : قالت أم سامة : أدخلت رأمي في الكساء وقلت 0 
يارسول الله ؟ قال : نعم . ان : « هل الییت » 
على النداء أو على المدح . وق هذا دليل بيّن على أن نساء النى بر من آهل بیته » ۳۳ 
الكشاف “ / ۲٣١‏ ) . 


YE 
مع ابن عه‎ 

وذكر الطحاوي الاعتراض بأنها في آيات نساء النبي وقال : جوابتا له : أن 
الذي تلاه إلى آخر ما قيل قوله < ما يريد الله الآية خطاب لأزواجه م 
أعقب ذلك بخطاب لاأحله بقوله < إنما يريد الله ... م فجاء به على خطاب 
الرجال .. فعقلنا أن قوله خطاب لن أراده من الرجال بذلك ليعامهم تشريفه 
هم » ورفعه لقدارم . آن جعل نساءم من قد وصفه لما وصفه به ممأ في 
الایات التلوة قبل الذي خاطیهم به تعای . 

ولکن جوای الطحاوي - لو صح - لاقتصرت الاية علی الرسول هر فقط 
لأن الآيات في نساء النبي » فكيف تشمل غيره من الرجال والبنین فضلاا عن 
النساء ؟ وقد مر من قبل الحديث عن التعبير بالمذكر في الأية الكرية » 
وبيان ضعف الروايات التي تمنع شمول الآية الكرية لنساء النبي عم . 

والطحاوي على أية حال حاول ألا يخرج على السياق ولكن الغريب أن 
نجد من يقول : 

الآية لى تكن بحسب النزول جزءاً من آيات نساء الني » ولا متصلة بها". 
وإنغا وضعت بينها . إما بأمر من النبي سر آو عند التألیف بعد الرحلة ۳ . 

فكيف أن عجّز آية يضم إلى صدرها ولا صلة بينها ؟ ثم كيف يكون 
الصدر متصلاً با قبله وما بعده » والعجز ييعد عن هذا كل البعد ؟ وما الحكة 
2 وضعه هنا إذن ؟ والأشد غرابة وتكراً أن يوجد احقال وضعه بدون أمر 
البي 2 ' 


(۱) الیزان ۱۰ /7 ۲۳۲۰ . 


V0 

وقال الطبرسي : « متى قيل إن صدر الآية وما يعدها في الأزواج » فالقول 
فيه أن هذا لا يتكره من عرف عادة الفصحاء في کلامهم » فإهم يذهبون من 
خطاب إلى غيره .ويعودون إليه » والقرآن من ذلك مملوء » وكذلك كلام 
العرب وأشعاره »۲ . 

وهذا القول وإن كان يتقصه الدليل ء وبيئان الحكمة المقتضية لمثل هذاء 
وبالذات إذا كان الخروج إلى ما ليس له علاقة بالموضوع . هذا القول لا يتزل 
إلى مستوى القول السابق . 

ونخرج من هذا بأن آية التطهير في نساء النبي وغيرهن من أهل البيت ا 
بين الرسول َيه > ولكن إذا كان لأحد أن يتك في شمولها لأمهات المؤمنين 
فلیس هناك دلیل علی الاطلاق خرج باق قرابة رسول اه » فأي دليل 
ینم شوشا لباق بنات الني ؟ ومفارقتین للحياة قبل نزول الاية لا بعني 
عدم |رادة تطهیرهن في حیامن » وما الذي ینم دخول باق ذرية الامام 
علي ؟ وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس ؟ 

وعلى القول بأنها منحصرة في الخسة كيف تتعدام إلى غيرهم من باق الأة 
الاثنى عشر ؟ ولماذا لم تشمل أعُة الزيدية مثلاً آو الاسماعيلية آو باق فرق 
الشيعة التي جاوزت السيعين ؟ 

وننتقل بعد هذا إلى دلالة الآية الكريمة على العصصمة . قال الطوسي() : 
« استدل أصحاينا بهذه الآية أن في جملة أهل البيت معصوماً لا يجوز عليه الغلط وأن 


. طل مكتبة الحياة‎ ١١5 / 7١ جمع البيان‎ )١( 
. » يطلق عليه الجعفرية لقب « شيخ الطائفة‎ )۲( 


۷٦ 
إجاعهم لا يكون إلا صواياً بأن قالوا : ليس يخلو إرادة الله لإذهاب الرجس عن‎ 
آهل البيت بأن يكون هو ما أراد منهم من فعل الطاعات واجتناب المعاصي » أو‎ 
يكون عبارة عن أنه أذهب عنهم الرجس بآن فعل هم لطفاً اختاروا عنده الامتناح‎ 
من القبائح 2 والاول لا تو ان يكون مراداً لآأن هذه الإرادة حاصلة مع جميع‎ 
الکلفین ء فلا اختصاص لأهل البيت في ذلك ولا خلاف أن الله تعالى خص بهذه‎ 
الآية أهل البيت بأمرل يشركهم فيه غيرهم » فكيف يحمل على ما يبطل هذا‎ 
التخصيص ويخرج الآية من أن يكون لهم فيها فضيلة ومزية على غيرهم ؟ على أن‎ 
لفظة [غا يري ری لیس » فيكون تلخيص الكلام ( ليس يريد الله إلا إذهاب‎ 
الرجس على هذا المد من أهل البيت ) » فدل ذلك على أن إذهاب الرجس قد‎ 

حصل فيهم » وذلك يدل على عصتهم »0 . 

وقد انقرد الجعفرية بهذا القول » وخالفوا أهل التأويل جميعاً » وما ذكروه 
فيه نظر لعدة أمور : 

١‏ مخالفتهم لأهل التأويل جيعاً يجعل قولهم غير مقبول ما لم يؤيد بأدلة 
قو ية تسأنده ‏ 

؟ - في الأحاديث السابقة ما يبين أن الرسول عقي جع أهل الكساء ودعا 
لهم بأن يذهب عنهم الرجس ويطهرم تطهيرا » فإذا كان إذهاب الرجس قد 
حصل والتطهير قد تم فا الحاجة إلى الدعاء ؟ 

۳ - آية التطهیر واقعة بین آیات فیها الامر والنهي ما يؤيد إرادة فعل 
الطاعات . واجتناب العامي ليؤدي ذلك إلى إذهاب الرجس وحدوث 


(۲) مع الییان ۲۲ / ٠۳١‏ ط مكتية الحيأة . 


بيه 
التطهير » ویویده ایضاً ما روي من قبل آن النبی مر کان هر ببیت فاطمة 
ستة آشهر کاما خرج ای الصلاة » فیقول : الصلاح أهل البيت « انا يريد الله 
لیذهب عنک الرجس اهل البیت ویطهرع تطهیراً » . فهنا يبدو الربط بين 
الأمر بالصلاة والآية الكرعة . 


٤‏ - ويزيد ذلك تأييداً ما روي بسند صحيح عن على بن أفي طالب أنه 
قال : « أتاني رسول الله يِفَو وأنا نائم وفاطمة » وذلك من السّحر ء حتى قام 
على الباب » فقال : ألا تصلون ؟ فقلت ميباً له : يا رسول الله » إنغا نفوسنا 
بيد الله > فاذا شاء آن یبعشنا ء قال : فرجع رسول الله َيه ولم يرجع إلى 
الكلام » فسمعته حين ولى يقول » وضرب بيده على فخذه : وكان الإنسان أكثر 
شىء جدلاً ٠‏ . وف رواية أخرى عن الإمام أيضاً قال : « دخل علي رسول 
الله حيو وعلى فاطمة من الليل » فأيقظنا للصلاة »> قال : ثم رجع إلى يبته 
فصلى هويّأ من الليل ٠‏ قال : فلم يمع لنا حسأء قال : فرجع إلينا 
فأيقظنا » وقال : قوما فصلیا . قال : فجلست وآنا آعرك عيني وأقول : إنا 
والله ما نصلى إلا ما كتب لناء إفا أنفسنا بيد الله » فإذا شاء أن يبعثنا 
بعثنا » قال : فولی رسول الله َو وهو يقول ويضرب بيده على فخذه : ما 
نصلى إلا ما كتب لنا ! ما نصلي إلا ما كتب لنا ! وكان الإنسان أكثر شيء 


جدلا (۲) . 


(۱) حدیث رة ۷۱ ج ۲ من السند » وانظر فی التعلیق بیان الرحوم الشیخ آهد شاکر لصحة 
الاسناد » والروایات الأخری الصحيحة طذا امدیث . 

(؟) حديث رم ۵ ج ۲ من آلسند » واسناده صحیح . 
والموى : الساعة من الليل . 


YA 

قهنا يتضح حرص الرسول ق على إذهاب الرجس عن أهل بيته 
وتطهيرهم تطهيراً » وغضيه لما بدر من زوج الزهراء رضي الله تعالى عنها . 

كه قال أبن تمية : 

أما آية ( الأحزاب ۲۲ ) < ویطهرک تطهيراً 4 فليس فيها إخبار بذهاب 
الرچس وبالطهارة » بل فيها الأمرلهم يما يوجبهاء وذلك كقوله تعالى : 
ما يريد الله ليجعل علیک من حرج ولكن يريد ليطهرم » ۲" < يريد 
الله لیبین لک وهدیک ۲۲6 ۰ < يريد الله أن يخفف عنكم >. ۲ فالارادة هنا 
متضمنة للامر واحبة والرضا . لیست هی اللتزمة لوقوع الراد » ولو كان 
كذلك لتطهر كل من أراد الله طهارته . ثم أيد رأيه بدعائه ي لاصحاب 
الكساء2) . 


١‏ - اتتهينا إلى أن آية التطهير في نساء الني » وغيرهن من أهل البيت 
وهم : آل علي وآل عقیل وال جعفر وال عباس . ولا قائل بعصة هولاء . 
وتخصيص الخسة يحتاج إلى دليل » والأدلة التى وجدناها عنم هذا التخصیص . 


بقي بعد هذا ما ذكره الطوسي من أن حمل الإرادة على هذا المعنى لا يجوز 
لان هه الارادة حاصلة مع جميع المكلفين » فلا اختصاص لأهل البيت فى 
ذلك . ولا خلاف أن الله تعالى خص بهذه الآية أهل البيت بأمر لم يشركهم 
)١(‏ سورة المائدة ‏ الاآية السادسة . 
(؟) سورة النساء ‏ الآية 56 . 


(۲ سوره النساء - الآية ۸ . 


(۶) انظر النتقی ص ۱۱۸ ۰ وانظر ص ۲۸ . 


۷۹ 

فيه غيرهم » فكيف يحمل على ما يبطل: هذا التخصيص ويخرج الآية من أن 
يكون لم فيها فضيلة ومزية على غيرم ؟ 

هذا هو الدلیل الدي استند الیه الطوسی() > وهو استدلال عقلي » فهل 
یرد عثل هذا الدلیل ما ذکرنا من الادلة ۶! 

ولو صح هذا القول لكانت آية التطهير في نساء النبي خاصة » ققد 
اختصصن بمضاعفة الأجر ء وهذا يجعلهن أقرب إلى التطهير وإذهاب الرجس » 
6 اختصصن بنزول الوحي في بيوتهن » ولكنا تقول : إن إرادة التطهير وإن 
كانت حاصلة مع جميع المكلفين إلا أن أهل البيت بها أخص فهم المقتدى هم » 
ولاشتحات: الختاه التستت: الا وف 

فهذا التأویل لا ینم الفضيلة والمزية » ولکنه لا یثبت العصة . 


الاطهار » غير ثابت ٠‏ وتأویلها با یثبت العصة لا دلیل علیه » وم یرون 
ثبوت الامامة لثبوت العصة . على أن القول بعصصة الامام تتحدث عنه عند 
مناقشة الدليل التالي . 


عاد عار جار 





)١(‏ ويهذا أيضًا استدل العالم المعاصر جمد تقي الحكم » وذهب إلى أن الإرادة تكوينية لا 
تشريعية ( أنظر الأصول العامة للفقه المقارن ص ۱۵۰ ) . 


۸۰ 
رایعاً : عصمة الأمّة 

ذكرت من قبل ما ذهب إليه الشيعة من القول بعصة الأكّة » قلا يخطئون 
عمداً ولا سهواً ولا نسياتاً طول حياتم » لا فرق في ذلك بين سن الطفولة 
وسن النضج العقلى » ولا يختص هذا بمرحلة الإمامة . 

وما استدلوا به قوله تعالی : < إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي 
قال لا ينال عهدي الظالمين > . 

قالوا : تدل هذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصوماً عن القبائح » 
لأن الله سبحانه نفى أن ينال عهده الذي هو الإمامة ظالم » ومن ليس بمعصوم 
ققد يكون ظالاً إما لنفسه وإما لغيره » فان قيل : إنما نفى أن يناله ظال في 
خال ظامه ٠‏ فإذا تاب لا يسمى ظالاً . فيصح أن يناله ٠‏ فالجواب أن الظال 
وإن تاب فلا يخرج من أن تكون الآية قد تناولته في حال كونه ظالماً . فإذا 
نقى أن يناله فقد حك عليه بأنه لا ينالهها . والآية مطلقة غير مقيدة بوقت 
دون وقت ۰ فيجب أن تكون مولة علی الأوقات كلها » فلا ينالها الظالم وان 
تاب فيا بعد) . 

نم قالوا : إن الله سبحانه وتعالى عصم اثنين فلم يسجدا لصم قط وها : 
مد بن عبد الله وعلى بن آبي طالب » فلأحدها كانت الرسالة . وللآخر كانت 
الامامة . أما الخلفاء الثلاثة فلم يعصوا » وهم ظالمون ليسوا أهلاً للامامة . 


وتلااحظ هنا : 





(۱) انظر التبیان ۱ ومع البیان ۸۱ ومصاح افداية 1۰ - ۱۳ . 


۸.۱ 

۱- ف تأویل الاية الكرية" ل إني جاعلك للناس ماما 4 حقل جعله 
رسولاً یُقتدی به . لان آهل الأدیان » مع اختلافهم » یدینون به » ویقرون 
نبوته . وحتمل !ماما من الإمامة والخلافة » أو الامامة والاقتداء » فيقتدي به 
الصالحون . والعهد اختلف في تأويله : فقيل الرسالة والوحي : وقيل 
الامامة . وهو واضح من التأويل السابق » ويؤيده عدة روايات . وعن ابن 
عباس قال : « لا ينال عهدي الظالمين » قال : ليس للظالمين عهد . وان 
عاهدته أنقضه > وروي عن مجاهد وعطاء ومقاتل ين حيان < _ ذلك . وقال 
الثوري عن هارون بن عنترة عن أبيه قال : ليس لظال عهد . وقال عبد 
اران اخيرنا معمر عن قتادة قال : لا ينال عهد الله فى الآخرة الظالين ء 
وأما في الدنیا فقد ناله الظالم فآمن به وأكل وعاش ء وكذا قال إبراهيم التخمي 
وعطاء والحسن وعكرمة . وقال الربيع بن أنس : عهد الله الذي عهد إلى 
عباده دينه . یقول ا ينال دینه الظالین » آلا تری آنه قال :« وياركنا 
عليه وعلى إسحق ومن ذريتها محسن وظالم لنفسه مبین 6( یقول : لیس 
كل ذريتك يا إيراهم على الحق . وكذا روي عن أبي العالية وعطاء ومقاتل 
أبن حيان » وقال جویبر عن الضحاك : لا ينال طاعتي عدو لي يعصيني » ولا 
أنحلها إلا ولياً لي يطيعني . وروي عن علي بن أبي طالب عن الني عليه 
قال : « لا ينال عهدي الظالين » قال : لا طاعة إلا في المعروف . فالاية 
الكريمة إذا اختلف في تأويلها . وااقطع بأن المراد هو ما ذهب إليه الجعفرية 


7۷ / ١ أنظر تفسير الماتريدي : ص ۲۷۹ ۰ والطبري تحقيق شاکر ۳ / ۱۸ - ۲۶ ۰ وأين كثير‎ )١( 
۱۰۹ ۱۰۷ / ۲ والالومي ۲۰۰/۱ - ۲۰۸ ۰ والیحر الحیط ۱ / ۳۷۶ - ۳۷۱ ۰ والقرطی‎ 


(۲) سورة الصافات - الاية ۱۱۳ . 


AY 
. من التأو يل ينقصه الدليل » ورد باق الادلة‎ 

۲ - ولکن مع هذا فلا خلاف بأن الظالم لا یدلح لامامة السامین » قال 
طاعته . ولا يقبل خيره . ولا يقدم للصلاة ؟ وكان أبو حنيفة رحمه الله يفتي 
۳ بوجوب نصرة زيد بن على رضوان الله عليهما » وحمل المال إليه ‏ والخروج 
معه على اللص التقلب التسمی بالامام واخليفة كالدوانيقي وأشباهه , 
وقالت له امرأة : أشرت على ابنی باروج مع ابراهم ومد ايني عبد الّه بن 
لسن حتی قتل : فقال لیتی مکان ابتك .. وکیف جوز نصب الظام للامامة 
والامام [غا هو لکف الظامة » فاذا نصب من كان ظا ما في نفسه فقد جاء الثل 
السائر : من استرعی الذئتب ظلم 15١‏ . 

۲ - لا کن التسلم بأن غير المعصوم لابد أن کون الا ع أو أن ير 
الظال لابد أن يكون معصوماً . فبين العصة وعدم الظلم فرق شاسع . 
فالخطىء قبل التكليف ليس ظالاً ولا يحاسب بالاتفاق . ومن ندر ارتكابه 
للصغائر وأتبعها بالتوبة والاستغفار لايكون ظااً » أما الخطأ والنسيان فا لا 
يحاسب عليه كا قال مر : « وضع عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا 


)١١‏ اللص المتغلب والخليفة الذي ذكره الزعخثري هو هشام بن عبد الملك . وأما الدوانيقي فهو 
النصور أخو السقاح . سمي بذلك قيل ليخله . وقد ذكر بعض الصنقين أنه ل يكن بخيلاً 
( الیحراحیط ۱ / ۲۷۸ ) . 

(۲) الکشاف ۱ / ۳۰۰ وقال القرطبي ( ۲ / ۱۰۹ ) قال ابن خویزمنداد : وکل من کان ظالا ل يكن 
نبي ولا خليقة » ولا حاکاً ؛ ولا مفتياً ولا إمام صلاة . ولا یقبل عنه ما يرويه عن صاحب 
الثريعة . ولا تقبل شهادته ق الأحکام . 


AY 

عليه ۷ » و6 یوخ من دراسة قوله تعال  :‏ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 

أو أخطأنا 0 ۰ 
؛ - في رفض الألوسي لما ذهب إليه الشيعة قال : استدل بها بعض الشيعة 

على نفى إمامة الصدیق وصاحبیه رضي الله عنهم » حیث ام عاشوا مدة مديدة 

على الشرك ٠‏ وإن الشرك لظم عظي . والظال بنص الآية لا تناله الإمامة. 

وأجيب بأن ( غاية ما يلزم أن الظالم في حال الظل لا یناله » والامامة اغا 

نالتهم رضي الله تعالى عنهم في وقت كال إيانهم وغاية عدالتهم ‏ . ثم قال : 
« ومن كفر أو ظلم ثم تاب وأصلح لا يصح أن يطلق عليه أنه كافر أو 

ظالم في لغة وعرف وشرع » إذ قد تقرر في الأصول أن المشتق فيا قام به المبداً 

في الحال حقيقة وفي غيره مجاز . ولا یکون الجاز یضاً مطردا بل حیث یکون 
متعارفاً والا جاز صي لشيخ ونام لستیقظ وعني لفقير وجائع لشبعان وحي 
ليت وبالعكس » وأيضاً لو اطرد ذلك يلزم من حلف لا یسم علی کافر فسلم 

على إنسان مؤمن فى الحال إلا أنه كان كافراً قبل سنين متطاولة أن يحنث › 

ولا قاكل به »9؟) . 

)١(‏ رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم » ورجاله ثقات » وصححه ابن حيان والحاك وغيرهاء وقال 
النووي ق الروضة وق الأربعين أنه حسن . ووقبع في كتب كثيرين من الفقهاء والأصوليين 
بلفظ « رفع » بدل « وضع » ۰ وحول الحديتث كلام يطول ذکره ‏ انظره في اللقاصد الحسنة ص 
55٠١ ۸‏ وكشف الخفاء 257/١‏ 285 . 

() روی الإمام مسلم وغيره ما يقيد استجابة ربنا عز وجل لهذا الدعاء . وروي كذلك عتد 
امعقرية : انظر مع البیان ۲ / :۰ وانظر کذلك تفسیر این کثیر ۱ / ۳:۲ - ۰۳۶۲ 


والقرطبي ۳ / ۲۱ - ۳۲: والکشاف ۱ / 2۰۸ . 
(۳) انظر تفسیر الالوسی ۲ / ۲۰۷ - ۲۰۸ . 
١ =>‏ 


AL 
ليس من المقطوع به أن الإمام عليّاً و يسجد لصم قط ء ولم أجد أثراً‎  ه‎ 
وأنه ترلى‎ ٠ صحيحاً يؤيد هذا . ولكن يرحجحه أن الإسلام أدركه وهو صي‎ 
فى بيت النبوة » واقتدى بابن عمه سيد المرسلين يع وتخلق بخلقه » وهنا كان‎ 

أول من أسلم بعد السيدة خديجة رضي الله تعالی عنهبا . 

والذين ل يسجدوا للأصنام كثيرون كالصحابة الذين عاشوا في بيئة 
إسلامية في صغرم فتشئوا على الإسلام » ثم الذين ولدوا في هذه البيئة » فلا 
اختصاص لأمير المؤمنين هنا . 

5 العصة من الخطأ كبيره وصغيره » عمداً وسهواً ونسياناً من المولد إلى 
لیات آمر یتنانی مع الطبيعة البشرية . فلا یقبله العقل الا بدليل قطعي من 
النقل . وهذه الآية الكرية لا تثبته للأمة عموماً فضلاً عن أئمة الجعفرية على 
وجه الخصوص » على أن دلالة القرآن الكري تتنافى مع مثل هذه العصة حتی 
بالنسية لخير البشر جميعاً الذين اصطفام الله تعالى للنبوة والرسالة . وقد 
أثبت هذا من قبل في بحثي الذي نلت به درجة الماجستيرا"© . 


۷ - الصحاية الکرام من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله تعالى عنهم 
ورضوا عنه » والذين مدحهم القرآن الكريم في أكثر من موضع » ويبين أنهم 
( خير أمة أخرجت للناس © . كيف يستبيح مسلم لنفسه أن يصفهم بأ 
ظالون ؟ وكيف يصدر هذا ممن يقول : الظم امم ذم » ولا يجوز أن يطلق 
إلا على مستحق اللعن لقوله تعالی ج ألا لعنة الله على الظالمين 74 وكيف 
)١(‏ انظر ققه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة ج ١‏ ص 18 : ۳۷ . 


ِ 2 1 2 
(۲) < كنتم خبر آمة اخرجت للناس » - سورة ال عران - الاية ۱۱۰ . 
(۲) انظر التبیان ۱ والاية الذکورة هي رق ۱۸ من سورة هود . 


يبين القرآن الکرم اټ خير امه اخرسة للناس تم توول اية من آیاته بأنهم 
ملعونون * 

فعلى الجعفرية إذأ أن يعيدوا النظر في تأويلهم » وما بنوه على هذا 
التاویل . 


والآية الكرية على كل حال لا تدل على أن إمام المسامين بعد الرسول مقر 
يجب أن يكون علي بن أبي طالب ولا على إمامة أحد بعينه . 


۷ عار جار 


الى 
خامساً : الغدير 

ذكرت من قبل ما قاله الجعفرية من أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه َيِل 
بأن ينص على على ويتصبه عاماً للناس ء ون الرسول ي امتثل للامر - بعد 
تردد ! وبلغ المسامين عند غدير خم بعد منصرفه من حجة الوداع . وبحث ما 
قاله الرسول ِا في الغدير يتعلق بالسنة » ولكنهم ذكروا أن ثلاث آيات 
ی الحادغة . آيتان من سورة المائدة » وآول سورة العارج کا بینت 
عند ذكر أدلتهم من القرآن الكريم . وآية التبليغ هي قوله تعالى : ۶ یا ها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس-إن الله لا يهدي القوم الكافرين 14 . 

ول يكتف بعضهم بذكر أنها نزلت في علي » ولكن ذكر الأقوال امختلفة في 
آسباب التزول » قال الطوسي” : 

قيل في سبب نزول هذه الآية أربعة أقوال : 

آحدها : قال مد بن کعب القرظي وغيره : إن أعرابيا م بقتل الني مر 
فسقط السیف من یده وجعل یضرب برأسه شجرة حتی انتثر دماغه . 

الغاني : أن النبي حير کان هاب قريشاً » فأزال الله عز وجل بالآية تلك 
الميبة . وقيل : كان للنبي بيت حراس بين أصحابه » فاما نزلت الآية قال : 
ألحقوا بملاحقك » فإن الله عصني من الناس . 


(۱) سورة الائدة ‏ الاية ۱۷ . 
(۲) العبیان ۳ / ۰۸۷ - ۵۸۸ . 


AY 


عه 


الغالث : قالت عائشة : إن المراد بذلك إزالة التوم أن الني لت كتم شيعا 
من الوحي للتقية . 

الرابع : قال أبو جعقر وأبو عبد الله عليها السلام : إن الله تعالى لما أوحى 
إلى الني ر أن يستخلف عليَاً كان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من 
اة فال اللّه تعالى هذه الآية تشجيعاً له على القيام بما أمره بأدائه . 


ولم يناقش الطوسي ما فقيل » ولم يذكر ما يرجح أحد هذه الأقوال »› 
ولكن كثيراً من طائفته استدلوا بروايات على أنها في استخلاف علي" , 
وظاهر النص لا يدل على هذا . والروايات كلها أقصص ما تبلغه لا تصل إلى 
مرتبة السْنة » فليس فيها ما أثر عن النبي بير »> على أنا لم نجد رواية واحدة 
صحيحة عن طريق المهور تؤيد ما ذهب إليه الجعفرية . ولننظر إلى ما 
ذهب إليه المفسرون . 

قال الطبري قي تفسير الأية الكرية : 

« هذا أمر من الله تعالى ذكره نبيه مدا ل بإبلاغ هؤلاء اليهود 
والتصارى من أهل الكتايين الذين قص تعالى ذكره قصصهم قي هذه السورة ‏ 
وذكر فيها معايبهم وخبث أديانم » واجتراءهم على رهم » وتوثيهم على 
أنبيائهم > وتبديلهم كتابه > وتحريفهم إياه » ورداءة مطاعهم ومأكلهم : وسائر 
الشرکین وغيرهم . ما أنزل عليه فيهم من معايبهم » والإزراء عليهم » والتقصير 
هم والتهجين لهم » وما أمرم به وما نهام عنهء وأن لا يشعر نقسه حذراً 








۰ ۱:۳ انظر همع البيان ط مكتبة الخحياة 1 / ۱۰۲ - ۱۵۲ وللیزان 1 / 2۲ - 1۶ وتقسیر شير ص‎ )١( 
. ۱۹۸ - ۱٩۰ والغدیر ۱ 7 - ۲۲۳۹ ۰ ومصیاح آشداية‎ 


AA 


منهم آن يصيبوه في نفسه يمكروه ما قام فيهم بأمر الله » ولا جزعاً من كثرة 
عددم وقلة عدد من معه » وأن لا يتقي أحدأ في ذات الله » فإن الله تعالى ذكره 
كافيه كل أحد من خلقه . وداقع عنه مكروه کل من يبفي مکروهه . وأعاسه 
تعالى ذكره أنه إن قصر عن إيلاغ شيء عا يبلغ إليه إليهم » فهو في تركه تبليع 
ذلك وإن قل ما لم يبلغ منه فهو قي عظم ما رکب بذلك من الدنب بنزلته 
لولم يبلغ من تنزيله شيئأ . وبا قلنا قي ذلك قال أهل التأويل ٠»‏ . 

والذي ذهب إليه أهل التأويل هو الذي يتفق مع سياق الایات الکرة . 
ومع تكلة الآية ذاتها . والخروج على السياق وفصل صدر الاية عن عجزها لا 
يجوز بغير أدلة صحيحة 1 

والطيري بعد أن ذكر اتفاق أهل التأويل في المراد من الأية الكرية ء 
ذكر أنم اختلقوا في السبب الذي من أجله نزلت » فقال بعضهم نزلت بسبب 
أعرابي کان مم بقتل رسول الله ع فكفاه الله إياه » وقال آخرون : بل نزلت 
لأنه كان بخاف قريشا » فأومن من ذلك » وذكر روايات القائلين بهدين 
القولین() . 

آما الحافظ ابن كثير فقد توسع في الحديث عن هذه الآية الكريمة » حیث 
قال : « يقول تعالى مخاطباً عبده ورسوله مدا یړ بام الرسالة » وآمرا له 





. ٤1۷ / ٠١ تفسير الطبري تحقيق شاكر‎ )١( 

(۲) صاحب کتاب الغدیر ذکر آن الطبري یری آن الاأية الكرية نزلت ف الغدیر کا يذهب 
الجعفرية ( انظر کتابه ۲۱۶/۱ ۲۱۹۰ - ۲۲۳ - ۲۳۰ ) وا قاله الطيري یتفق مع هل 
التأويل ‏ كا نص هو على هذا وإن اختلقوا في السبب الذي من أجله نزلت ء ومعنى هذا أن 
أهل التأويل متفقون على صحة ما ذهب إليه الجعفرية لو صح ما ذكره صاحب الغدير ! قول 
غريب نعود إليه في الحديث عن الأية التالية . 


A 
, بإبلاغ جميع ما أرسله الله به وقد امتثل عليه أفقضل الصلاة والسلام ذلك‎ 
وقام به أتم القيام » قال البخاري عند تفسير هذه الآية : حدثنا مد بن‎ 
یوسف ۰ حدثئنا سفیان » عن إسماعيل » عن الشعبي » عن مسروق » عن عائشة‎ 
رضي الله عنها ء قالت : من حدثك أن عمداً كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد‎ 
. کذب . وهو يقول : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك »© الاية‎ 
هكذا رواه ههنا مختصراً » وقد أخرجه في مواضع من صحيحه مطولاً » وكذا رواه‎ 
مس في كتاب الإيمان » والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من ستنها » من‎ 
طرق عن عامر الشعبى » عن مسروق بن الأجدع » عنها رضي الله عنها . وف‎ 
۳ الصحیحین عنها آیضاً آها قالت : لو کان عمد مر کاقاً شیتاً من القرآن‎ 
هذه الآية < وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخثی الناس والله أحق أن‎ 
. )6 تخشاه‎ 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي » حدثنا سعيد بن‎ 
سلهان » حدثنا عباد » عن هارون بن عنترة » عن أبيه قال : كنت عند ابن‎ 
عباس فجاء رجل فقال له : إن ناساً يأتونا فيخبرونا أن عندك شیا ل يبده‎ 
رسول الله ّم للناس > فقال اين عباس آم تلم آن له تعلی قال ويا ايا‎ 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » والله ما ورثنا رسول الله يث سوداء‎ 
ف ا وا 6 مس ای من رای ان‎ 
جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال : قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله‎ 
عنه : هل عندك شيء من الوحي مما ليس في القرآن ؟ ققال : لا والذي فلق‎ 


5 
الحبة وبرأ السمة إلا فهاً يعطيه الله رجلاً في القران وما في هذه الصحيفة . 
قلت : وما فى هذه الصحيفة ؟ قال : العقل) » وفكاك الأسير . وأن لا يقتل 
مسام بکافر . 

وقال البخاري : قال الزهري : من الّه الرسالة » وعلی الرسول البلاغ » 
وعلینا التسلم . وقد شهدت له آمته یابلاخ الرسالة وأداء الامانة » واستنطقهم 
بذلك فى أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع . وقد كان هناك من 
أصحابه نحو من أربعين ألفا » كا ثبت في صحيح مسم عن جابر بن عبد الله . 
أن رسول الله علق قال في خطبته يومئذ : « أها الناس إنكم مسئولون عني فا 
أنتم قائلون ؟ » قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فجعل يرفع 
أصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول « اللهم هل بلغت » . قال الإمام 
أجد : حدثنا ابن مير حدثنا فضيل يعني ابن غزوان » عن عكرمة » عن أبن 
عباس قال : قال رسول الله يلقع في حجة الوداع : « يا أيها الناس أي يوم 
هذا ؟ » قالوا : يوم حرام » قال : «٠‏ أي بلد هذا ؟ » قالوا : بلد حرام ؛ 
قال : ه قأي شهر هذا » قالوا : شهر حرام » قال : « فإن أموالكم ودماءم 
وأعراضك علي حرام كحرمة یومک هذا في بلدم هذا من شهريم هذا » مرارا 
قال : يقول ابن عباس : والله لوصية إلى ربه عز وجل » ثم قال «٠‏ ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب » لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضع رقاب بعض » . وقد 
روی البخاري عن علي بن الدینی » عن يحى بن سعيد . عن فضيل بن غزوان 


به نحوه ‏ وقوله تعالی : < وان ۸ تفعل فا بلغت رسالته » يعني وإن لم تؤد 


 ةيدلا أي‎ ١) 


45 

إلى الناس ما أرسلتك به ها بلغت رسالته » أي وقد عار ما يترتب على ذلك 
لو وقع » « وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ( وإن ل تفعل فا بلغت 
رسالته ) يعني إن كقمت أية مما أنزل إليك من ريك ل تبلغ رسالته ٠١١‏ اه . 

نم استر ابن كثير في تفسيره ليبين ما يتعلق بتقة الآية الكريمة . وأشار 
إلى كيد المشركين وأهل الكتاب لرسول الله ب الذي عصه الله تعالى منهم . 
وقال بعد آن ذكر شيئأ من كيده : « ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها. 
فن ذلك ما ذکره الفسرون عن هذه الاية الكرية ۲ ۰ وذکر بعض روایات 
الطبري وغیره . 

وهكذا نجد أن تفسير الآية الكرية لا يتفق مع ما ذهب إليه الجعفرية . 

وبالاضافة إلى ما ذكره المفسرون روى الإمام أحمد ء وأصحاب الستن 
الاربعة عن این عباس قال : « کان رسول اللّه علقرٍ عبداً مأموراً بلغ والله ما 
آرسل به . وما اختصنا دون الناس بثیء لیس ثلاثا ء أمرنا أن نسبغ 
ارك وان لا تاكن الصدقة . ولا ننزي ارا على فرس ۷ . 

وهذه رواية صحيحة السند » ونصها يتعارض مع تأويل الجعفرية . 

على أن بعض المفسرين ناقش الشيعة فيا ذهبوا إليه » وبين أنه قول لا 
يستقم . قال الآلوبي عند تفسيره للآية الكريمة : ( أخبار الغدير التي فيها 





(۱) تفسیر ابن کثیر ۲ / ۷۷ - ۷۸ . 

(۲) الرجع السابق ۲ / ۷٩‏ . 

(۲) انظر الرواية ورجها » وبیان صحة سندها ف السند ج ۲ رواية رق ۱۹۷۷ تحقیق الرحومٍ 
الشيخ أحد شاكرء وأشار ال روایات آخری مويدة . وق التعلیق تفسیر للجزء الأخير بأن 
الخیل کانت في بی هاشم قليلة فأحب به أن تكثر فيهم . 


۹۲ 
الأمر بالاستخلاف غير صحيحة عند أهل السنة » ولا مسامة لدهم أصلاً 1" 
وید هذا القول : ثم قال : وبما يبعد دعوى الشيعة من أن الآية نزلت في 
خصوص خلافة علي كرم الله وجهه » وأن المؤصول فيها خاص قوله تعالى : 
$ والله يعصمك من الناس » فإن الناس فيه وإن كان عاماً إلا أن المراد بهم 
الكفار » وهديك إليه « إن الله لا هدي القوم الكافرين > فانه في موضع 
التعليل بعصته عليه الصلاة والسلام : وفيه إقامة الظاهر مقام المضر » أي 
لأن الله تعالى لا هديم إلى أمنيتهم فيك . ومتى كان المراد بهم الكفار بعد 
ماكو و ا 
منه 2 _ وحاشاه ‏ في تبليغ أمر الخلاقة إغا هو من الصحابة . رضي الله 
لمرو بي او 
رأى حرمانه متها لم يبعد منه قصد الإضرار برسول الله ميه > والتزام القول ‏ 
:.والعياذ_بالله.عز.وجل - بكفز من عرضوا بنسبة:الطمع في الخلافة إلينه ».ما ٠‏ 
يلزمه محاذير كلية أهونها تفسيق الأمير كرم الله وجهه وهو هوء أو نسيبة 
الجين إليه وهو أسد الله تعالى الغالب أو الحم عليه بالتقية وهو الذى لا 
يأخذه في الله تعالى لومة لاثم » ولا خشی الا الله سبحانه") . 


ولقد وفق الالوسي الاستدلال عن طریق ربط الاية بعضها ببعض . 
وتأویل الاية ک ذهب الیه جهور الفسرین لا حتاج ای دلیل ء لانه آخذ 
بظاهر النص وعومه » وبدلالة السیاق » ولکن تخصیصها باستخلاف علي هو 


)۱( تفسير الالومي ۲ 7 ۲۶٩‏ . 
(؟) انظر مثل ما ذكره الآلوبي هنا في الكشاف ١ / ١‏ . والیحر افعیط 7۳ ۰ . 
)۳( تفسير الا لوسي ۲ 7 ۳۵۲ . 


۹۲ 

الذي يحتاج إلى أدلة أصح وأكثر قبولاً من أدلة الجهور المذكورة » وهذا مال 
نجده . وروايات الغدير تناقش تفصيلاً في بحث متصل بالسنة النبوية 

والآية الكرية الأخرى من سورة المائدة هي اليوم أكلت لكر دينك 
وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديا ^ 

واختلف أهل التأويل ف المراد بإكال الدين » فقال بعضهم : يعني جل 
ثناؤه بقوله : ١‏ اليوم أكلت لک دينك اليوم أكلت لك أيها المؤمنون 
فرائضي علیک » وحدودي وأمري إيام وني وحلالي وحرامي » وتنزیی من 
ذلك ما أنزلت منه في كتابي » وتبياني ما بينت لك منه بوحي علی لسان 
رسولي » والادلة نصبتها لم على جيع ما بم الحاجة إليه من أمر دينك » 
فاقمت لک جميع ذلك »غلا زيأدة فيه بعد هذا اليوم . 

وقال آخرون : إِنْ"الله عز وجل أخبر نبيه يو والؤمنين به » آنه أكل ٠‏ 
لهم - يوم أنزل هذه الآبة على نبیه - دینهم » يإفراذم البلد الحرام » وإجلائه 
عنه الشرکین » حتى حجه المسامون دونهم لا يخالطهم المشثركون » وهذا هو 
الذي اختاره الطبري واأیده(۲) . 

واجعفرية لا يخرجون في تأویلهم عن القولین » ولکنهم یزیدون آن الاية 
الكرية نزلت بعد أن نصب الني نو ليا عاساً للانام یوم غدیر خم عند 
(۱) جزء من الاية الثاللة . 


(۲) انظر تفسیر الاية الکري2 ف الطبري تحقیق شاکر ٩‏ / ۵۳۱-۰۱۷ واين کثیر ۲ / ۱۲ - ۱۶ 
والکشاف ۱ / ۰٩۲‏ ۰ والالوسي ۲ / ۲۸ - ۲۶٩‏ والقرطي ۱ / ۱۱ - ۱۳ » والیحر احیط ۳ / 1۲٩‏ . 


۹ 
متصرفه من حجة الوداع » ویروون هذا عن الامامين الباقر والصادق » 
ویرون آن الولاية آخر فريضة آنزشا الله تعالى » ثم لم يتزل بعدها فريضة) . 


وفسر الطبرسي « وأقمت عليك نعمتي » بولاية علي بن أبي طالب » وذكر 
رواية عن أبي سعيد الخدري أن النبي يقم قال بعد نزول الآية الكريمة : الله 
أكبر على إكال الدين وإقام النعمة » ورضا الرب برسالتي » وولاية علي بن أبي 
طالب من بعدي . 


ولكن الطوسي لا يذكر مشل هذه الرواية » ویفسر « وأقمت علیع 
تعمتی » بقوله : « خاطب الله تعالى - جميع المؤمنين بأنه أتم نعمته عليهم ‏ 
بإظهارم على عدوم المشركين ونفيهم إياهم عن بلادهم » وقطعه طمعهم من 
رجوع الومنین وعودم ال ملة الکفر » واتقراد الوّمنین بالج والبلد اطرام » 
وبه قال ابن عباس وقتادة والشعبي » 

ول يشر الطوسي إلى الولاية » وما ذكره كأفا نقل عن شيخ المفسرين , 
فقد قال الطبري في تفسيره : « يعني جل ثناؤه بذلك : وأقمت نعمتي » أبها 
المؤمنون ياظهارم على عدوي وعدوم من المشركين » ونفي إياهم عن بلادم . 
وقطعي طمعهم من رجوعك وعودء إلى ما كنع عليه من الشرك . وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . وروي عن ابن عباس أنه قال : كان 
المسامون وا مشركون يحجون جميعاً » فاما نزلت براءة : فنقي الشرکون عن 
البيت ء وحج المسامون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين » فكان 


(۱) راجع للجعفرية : التبيان ؟ / ۳6 - ۳۱: » ومع ألبيان ط مكتبة الحياة 5/ 16 ۰۳۱ 
وجوامع الجامع ص ٠١6‏ » وتقسير شبر ص ۱۳۳ » ومصیاح افداية ص ۲۰۶ - ۲۰۵ . 


۹۵ 

ذلك من تام النعمة : ( وأقمت علیک نعمتي ) . 

وعن قتادة : تزلت علی رسول الله به يوم عرفة يوم جعة حين نفى الله 
الشركين عن المسجد الحرام » وأخلص للسامين حجهم . 

وعن الشعي قال : تزلت هده الآية بعرفات » حيث هدم منار الجاهلية › 
واصحل الشرك » ولم ججج معهم في ذلك العام مشرك . 

وعن عأمر قال : نزلت على رسول له سر وهو وأقف بعرفات . وقد 
أطاف به الناس » وجدمت منار الجاهلية ومناسکهم واضحل الشرك . ول 
یطف حول البیت عریان فاأنزل الّه : ( الیوم لت لک دینک > . 

وعن الشعي بنبجوه . 

ان روایات قتادة والشعي الق ذکرها الطبري تعارض ما قيل من أن 
الاية الکرية نزلت یوم الغدیر . وهناك روایات آخری کثيرة صحيحة السند 
تثبت نزولها يوم عرفة يوم جمعة لا يوم الغدير . وذكر الطبري بعض هذه 
الروايات » وروايات أخرى معارضة ء ثم قال : وأولى الأقوال في وقت نزول 
الاية القول الذي روي عن عمر بن الخطاب : أنها نزلت يوم عرفة يوم 
جمعة » لصحة سنده » ووهى أسائيد غيره . 

وقال الحافظ ابن كثير : « قال الإمام أحمد : حدثنا جعفر بن عون'. 
حدثنا آبو العمیس » عن قيس بن مسل » عن طارق بن شهاب قال : جاء 
رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين » إنم تقرءون آية 
في کتابع لو علینا معشر الیهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . قال : وأي 


۹۹ 
آية ؟ قال : قوله لإ اليوم أكلت لكر دینک وأتهمت عليكم نعمتي » ۰ فقال 
عمر : والله إني لأعم اليوم الذي نزلت على رسول الله يت والساعة التي نزلت 
فيها على رسول الله يي عشية عرفة في يوم جمعة') ورواه البخاري عن الحسن 
ابن الصياح عن جعفر بن عون به ۰ ورواه ه أیضاً مس والترمذي والنسائي أيضاً 
من طرق عن قيس ين مسل به . ولفظ البخاري عند تفسير هذه الاية عن 
طريق سفيان الثوري عن قيس عن طارق قال : قالت اليهود لعمر : انم 
تقرءون آية لو نزلت فينا لاتخذتاها عیداً . فقال عر : اني لأعلم حين أنزلت . 
وأين أنزلت » وأين رسول الله علق حين أنزلت : يوم عرفة وأنا والله 
بعرفة . قال سفيان : وأشك كان يوم الجمعة أم لا : < الیوم هلت لک دینک ) 
الا یة . وشك سفیان رحه الّه ان کان في الرواية فهو تورع حيث شك هل 
أخبره شيخه بذلك أم لا . وإن كان شكا قي كون الوقوف في حجة الوداع كان 
يوم جمعة فهذا ما إخاله يصدر عن الثوري رمه الله ؛ فیان هذا أمر معلوم 
مقطوع به به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسير » ولا من الفقهاء ؛ 
وقد وردت في ذلك أحاديث متواتر: ةلا يشك في صحتهاء والله أعل . وقد 

روي هذا من غير وجه عن عر » . 

وبعد هذه الروايات ذكر ابن كثير روايات الطبري التي صح سندها» 
وهي تبين ‏ کا سبق - آن الاية نزلت یوم عرفة یوم جمة . ثم ذکر الروایات 
المعارضة » وهي التي استوهاها الطبري » وبين ضعفها » ومنها ما روي عن 


۱۸ الرواية صحيحة الاسناد 6 ورواها الإمام أحمد يسنك صحيح آخر » انظر الروايتين رق ۵۸ < YY‏ 
في الجزء الأول من المستد . 


۹۷ 
الربيع بن أنس أا نزلت في المسير في حجة الوداع » وقال : وقد روى ابن 
مردويه عن طريق أبي هارون العبدي » عن أي سعید آشدري » آپا نزلت 
على رسول الله مَل يوم غدير خم حين قال لعلي : « من كنت مولاه فعلي 
مولا . ثم رواه عن أبي هريرة وفيه أنه الیوم الشامن عشر من ذي الحجة , 
يعنى مرجعه عليه السلام من حجة الوداع » ولا يصح هذا ولا هذاء بل 
الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أها أنزلت یوم عرفة وان يوم جمعة . 6 
روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » وأول ملوك 
الإسلام معاوية بن أبي سفيان!" وترجمان القرآن عبد الله بن عباس » وسعرة 
ابن جندب رضي الله عنه » وأرسله الشعبي وقتادة بن دعامة وشهر بن 
حوشب » وغير واحد من الأئمة والعاماء » واختاره ابن جرير الطبري رحمه 


الله . 


ومن هنا یظهر آن الروایات الصحيحة تعارض ما ذهب إليه الجعفرية من 
نزول الاية الكرية یوم الغدیر » ولکن آحد کتایهم ید ما ذهبوا الیه بقوله 
بأنه « يؤكده النقل الثابت في تفسير الرازي ؟ ص ۵۲۹ عن آصحاب الاثار آنه 
لا نزلت هذه الآية على النى جيه ل يعمر بعد نزولا إلا أحداً وثمانين يوماًء 
آو ائنین وثانین » وعینه آبو السعود في تفسیره بپامش تفسیر الرازي (۲"ص ۵۲۲) 
وذكره اللؤرخون منهم : إن وفاته يع في الشاني عشر من ربيع الأول » 
)١(‏ الروي في الصحاح الستة عن طريق معاوية في الأحكام ثلاثون حديثاً » ذكرها ابن الوزیر - 

من عاماء الزيدية ‏ في کتابه الروض البامم . وآثبت صحتها ثم أثبت صحة باقي الأحاديث 


المروية عن طريقه في غير الأحكام » وأشار إلى أنه لم يرد حديث واحد عن طريق معاوية في, 
ذم الإمام على ( انظر کتابه ۲ / ۱۱۶ - ۱۱۹ ) ۰ 


۹۸ 


وکان فیه تساعاً بزيادة یوم واحد على الاثنين والثانين يوماً بعد إخراج يومي 
الغدير والوقاة » وعلی أي فهو أقرب إلى القيقة من کون نزوشا یوم عرفة ۶ 
جاء في صحيحي البخاري ومسل وغيرها“ . لزيادة الأيام حينعذ . على أن 
ذلك معتضد ينصوص كثيرة لا حیص عن الضوع لفادهل" . 

أما النصوص الكثيرة التي يرى ألا محيص عن الخضوع لمقادها فقد سبق 
ذكر بعضها وبيان عدم الأخذ بها > فهي روايات ضعيفة السند متعارضة مع 
روايات صحيحة بل متواترة ا ذكر الحافظ ابن كثير . 


ومن الواضح البين أى رواية الرازي للآيام إذا تعارضت مع هذه الروايات 
وجب طرح رواية الرازي . وليس من البحث العامي الصحيح أن رواية تأقي 
في أحد كتب التفاسير تسقط بها روايات متعددة كثيرة السند » جاءت عن 
طريق الأعمة أحمد والبخاري ومسل وغیرم . 


وأول النصوص الكثيرة الي يرى مؤلف الغدير ألا محيص عن الخضوع 
لفادها نص ذکر آن الطيري رواه ياسناده عن زيد بن أرق في کتاب الولاية ‏ 
وآشار اليه هنا حیت آثبته بالکامل عند استدلاله عی آية التبلیغ السابقة ف 
غديرط؟) » وبالرجوع إلى النص نجد أمراً عجيباً ! فهو يكاد يجمع ما یتصل 


(«) من السجیب الغریب آن الروایات التي ينكرها هنا يستدل ها هي ذاتها في مكان آخر بثيء 
آخر ! فذكر قول اليهودي « لو نزلت فينا هذه الآية لاتخذنا يوم نزولا عيداً » ثم قال : وصدر 
من عر ما يشبه التقرير لكلامه . واتتهى من هذا إلى أن يوم نزولها عيد وهو عيد الغدير ! 
ولل يشر إلى يوم عرقة ! ( انظر الغدير ١‏ / 585 ) . 

(؟) المرجع السابق ۱ ۲۳۰۸ . 

(۲) انظر الرجع المذكور 5١1-1١5 / ١‏ . 


۹۹ 
يعقيدة الامامية وغلاتهم في الامامة » فهي لعلي بالنص » ثم في أولاده إلى يوم 
القيامة إلى القام المهدي ٠‏ وغيرهم أنمة يدعون إلى النار » وم وأتباعهم ف 

الدرك الأسفل منها ء والله تعالى ورسوله بريئان منهم ... إلخ . 


والمعروف أن شيخ المفسرين الطبري ليس شيعياً فضلاً عن غلاتهم » ولكن 
صاحب الغدير بعد ذكر الرواية وروايات أخرى قال )١‏ بأن الطبري أول من 
عرفناه من ذکر آن آية التبلیغ نزلت حول قصة الغدیر . 

وأخذ يناقش الروايات التي جاءت في تفسير الطيري ليبين نها لا تتعارض 
مع الرواية المذكورة في كتابه عن الولاية » مع أن الطبري متقق مع أهل 
التأويل كا ذكرنا من قبل عند مناقشة الآية الكريمة . أفكل أهل التأويل 
جعمر يون ؟! 

وعند الحديث عن آية الإكال هذه ذكر رواية الطبري وأشار إلى كتابه في 
الولاية ٠‏ ولم يشر إلى تفسيره » ویتضح سر هذا وقد عرفنا الرأي الذي اختاره 
الطبري حيث استوهی الروایات اخالفة لرواية عر بن الخطاب . إذن لسنا 
في حاجة إلى بيان ضلال الباحث عندما یُسیّره هواه » ولكن أحب أن أقول 
هنا بأن كتاب الولاية فى ضوء ما سبق إا نة الف ونت آل الظيرق زور 
اتتصاراً لمذهب » وإما أن الطبري : ججمع ما وجده من الولاية بغير نظر إلى 
مصادر الروايات : وفي كلتا الحالتين الكتاب لا وزن له » ولا يبين رأي 
الطبری().. 


(۱) راجم قوله ی چ ۱ ص ۲۲۲ - ۲۲۵ . 
ال وی للذكور GE re‏ بي ی 


هه١‏ 
وإذا كانت آية التبليغ السابقة نزلت قبل آية الإكال هذه 6 قال 
الجعفرية أنفسهم ‏ فإن الروايات السابقة تدل على آن اية التبلیغ نزلت قبل 
الغدیر ‏ ما یو ید ما ذهب الیه جهور الفسرین ق تاو یلها . ویعارض ما 
قاله الجعفرية من أنها خاصة بالاستخلاف يوم الغدير » وهذا دلیل آخر 
يضاف إلى أدلة المهور . 
وما سبق رأينا أن آية الاكال نزلت يوم عرفة ٠‏ ولكن لو قرضنا أنها 
نزلت یوم الخامن عشر من ذي الحجة يوم الغدير فإنها لا تعتبر دليلا على 
استخلاف على > لأن هذا مبني على أساس أن آية التبليغ خاصة بالاستخلاف ؛ 
وییفی بعد هذا ما یتعلق ناو( سوره العارج $ سأل سائل بعذاب واقع 4 
والسورة الكريعة « مكية » بالاتفاق » وما ذکره بعضهم!) یستلزم آن تکون 
= الرومي في كتابه إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ‏ / 20۲ بأن الطبري تکام في أوله بصحة 
الاخبار الواردة في غدیر خم تلاه بالقضائل . ول يم فالطبري إذن لم يتم كتابه . وهو مع 
عشرات الكتب الأخرى ‏ غير موجود . فلعل أحداً استفل هذا فأخرج كتاياً بعنوان الولاية 
ونسبه للطبري . والرواية التي ذكرها صاحب كتاب الغدير عن زيد بن أرق تقلاً عن كتاب 
الولاية لا تصح بحال » وقد ذكرنا من قبل الروايات الصحيحة عن زيد بن أرق کا رواها 
الإمامان أحد ومسل ‏ فإذا كان الطبري قد صحح الأخبار الواردة في غدير خم م قال ياقوت 


فا لا تزید عما آخرجه مسلم » وما صح من مسند آجد » آما آن یصح عنده مالا یومن به . 
بل لا یقول به إلا الغلا فهذا آمر مرفوض قطعاً . 
ومن العاصرین لشیخ الفسرین عالم شيمي اممه مد بن جرير ین رس الطبري ویکنی أبا 
جعفر . وله کتاب السترشد ف الامامة ( انظر الفهرست للطوبي ص ۱۵۸ - ۱۰٩‏ ) فلع ه 
صاحب کتاب الولاية » واستغل التشابه بین الاسين والکنیتین في نسبة الکتاب لشیخ 
اللفسرين ٠‏ وهو بلا أدنى شك براء مما جاء به . 
)١(‏ سبق ذكر روايتهم في بداية الفصل . 


۱۰ 

مدنية بل ا تزل بالمدينة بعد حجة الوداع قبيل الوفاة : وشیح 
طائفتهم الطوسي لم يقع في هذا الخطأ . ولذا قال : سورة المعارج مكية في 
قول ابن عباس والضحاك وغیرها. وفس‌ها با یتفق مع جهور الفسرین » 
ول يشر إلى أن التكذيب كان بالولاية ‏ ولا آن جزءاً من هذه السورة نزل 
باللديئة فضلاً عن كونه يعد حجة الوداع(۱) . 

وفي مع البيان ذكر الطبرسي مثل هذا التفسير!") تم زاد رواية عن جعفر 
اين عمد عن آبائه » قال : لما نصّب رسول الله ميقع عليّاً عليه السلام يوم غدير 
خم » وقال : من كنت مولاه فعلي مولاه > طار ذلك في البلاد » فقدم على 
النى بيقر النعان بن الحرث الفهري فقال : أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله » وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم والصلاة والزكاة 
ففعلناها ء ثم لم ترض حق نصبت هذا الغلام فقلت : من كنت مولاه فعلي 
مولاه : فهذا شیء منك آو آمر من عند الله ؟ فقال : والله الذي لا إله إلا هو 
إن هذا من الله » فولى النعان بن الحرث وهو يقول : « اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من المماء ه » فرماه الله يحجر على رأسه 
فقتله » وأنزل الله تعالی : < سأل سائل بعذاب واقع ‏ . 

ولكن هذه الرواية تتعارض مع ما ذكره الطبرسي نفسه حيث قال : 
« سورة المعارج مكية » وقال الحسن : إلا قوله :« والذين في أموالهم حق 
معلوم 04" . 


. ۱۱۳ - ۱۱۲ / ٠١ انظر التبيان‎ )١( 
. ۲۵۲ / ۱۰ انظر‎ )۲( 
. 36١ / ٠١ (؟) المرجع السابق‎ 


۱۰۲ 
وف موضع آخر() ذکر روایات تبين ترتيب نزول سور القرأن الكريم . 
ويحسب هذا الترتيب نجد سورة المعارج مكية » وبعدها سبع سور مكية 
أخرى ء ثم ذكر السور المدنية . وفي إحدى هذه الروايات : « وكانت إذا نزلت 


فاتحة سورة يمكة کتبت کة ‏ ثم يزيد الله فيها ما يشاء بالدينة » . 

ومعى هدا أن سوره المعارج مكية وال کن فاتحتها ی والطبرسي ق 
تفسره الا خر 2 جوامع الجامع «( الدی كتبه بعك أن اطلع على تفسير الكشاف 
للرخشري وأعجب به") ذکر أن سورة العارج مكية » وفسر‌ها یا یتفق مع 
مکیتها » ول يشر للرواية المنسوبة للإمام الصادق . وفي تفسير الآية الخامسة 
وهي < فاصير صيراً جميلاً 6 قال : فاصير يتعلق بسأل سائل لأهم استعجلوا 
العذاب استهزاء وتكذييا بالوحی( . 

فالطيريبى هتا لم يأخذ بالرواية المنسوبة للإمام الصادق » وما ذكره 
الطوسى مواققاً به جمهور المفسرين فيه ما يكفي لرد ما ذهب إليه بعض 
الجعفرية . 


. 506 / ٠١ انظر نفس المرجع‎ )١( 

(؟) أنظر مقدمة جوامع الجامع ففيها بيان سيب التأليف » وما جاء في هذه القدمة ص ۳ : » وحتنی 
وبعثني عليه أن خطر يبالي وهجس بضيري ٠‏ بل ألقى في روعي ٠‏ حبة الاستداد من كلام جار 
الله العلامة ولطائفه ء فإن لالقاظه لذة الجدة ورونق الدائة » . 

(۲) انظر الرچم السایق ص 6508 605 . 


۷۱۰ 


بعد المناقشة السابقة تقول : 

١‏ - ظهر أن عقيدة الإمامة عند المذهب الجعفري لا تستند إلى شيء من 
القرآن الكريم » واستدلالاتهم تنبني على روايات متصلة بأسباب التزول ‏ 
وتأو يلات اتفردوا بها ء ولم يصح شىء من هذا ولا ذاك ما يكن أن يكون 
دليلاً يؤيد مذهبهم . 

؟ - قال أحد مفسرى الجعفرية عن أسباب التزول : 

« ما ذكروه من أسباب النزول كلها أو جلها نظرية ء بمعنى أنهم يردون غالبا 
الحوادث التاريخية » ثم يشفعونا بما يقبل الانطباق عليها من الآيات الكريمة 
فيعدونها أسباب النزول » وربما أدى ذلك إلى تجزئة آية واحدة . أو آيات 
ذات سياق واحد » ثم نسبة كل جزء إلى تنزيل واحد مستقر وإن أوجب 
ذلك اختلال نظم الأيات وبطلان سياقها . وهذا أحد أسباب الوهن في نوع 
الروایات الواردة ف آسباب النزول . 

وما ذكره هذا المفسر الجعفري يكاد ينطبق على جميع الآيات الكريمة التى 
استدلوا 5 : 

ومن قبله قال الإمام أحمد بن حنبل : 

ثلاثة أمور ليس ها إسناد : التفسیر ولللاحم والغازي" . 

ويروى « ليس لا أصل » أي إسناد » لأن الغالب عليها المراسيل . 


. ۷۷ - ۷۱7 الميزان ؟‎ )١( 
. ۲۰ مقدمة ف أصول التفسیر ص‎ )۲( 


۱۰ ۶ 

۳ - يرى الجعفرية أن الاعتقاد يامامة الأمّة الاثنى عشر ركن من أركان 
الایان » والقرآن الكريم ‏ تبيان كل شيء ‏ كيف لا يبين هذا الركن بنصوص 
ظاهرة من آیاته البینات ! . 

ء - غلاة الجعفرية ل يكتفوا بالتأویلات الفاسدة » ووضع الروایات 
كأسباب للتزول » وإغا أقدموا على ما هو أشنع من هذا وأشد جرما. » ذلك أنم 
قالوا بتحريف القرآن الكري » وحذف اسم علي منه في أكثر من موضع » 
وسيأق لهذا مزيد بيان في بحث عن التفسير عندم . والذي جرفهم إلى هذا 
عقيدتم في الإمامة » وجعلهم إياها ركناً من ركان الإان . 

قاللهم اهدتا الصراط الستقم . والمد لله تعالى في الأولى والآخرة » والصلاة 
والسلام علی رسوله الصطفی » وعلى آله وصحبه ‏ والّه الستعان . 


جارد جار عار 


مراجع الفصل الثاني 


القرآن الكريم 
۱ - ارشاد الأریب ی معرفة الأدیب العروف بعجم الادباء : 
ياقوت الرومی امجوي - مطبعة هندية بصر ‏ الطيعة الثانية 
۲ أساس البلاغة : 
جار الله آبو القاسم مود بن عمر الزخشري . 
؟ ‏ أصل الشيعة وأصوطا : 
عمد الحسين آل كاشف الغطاء ‏ المطبعة العربية بالقاهرة ‏ الطيعة 
العاشرة . 
ء - الأصول العامة للفقه القارن : 
مد تقي اطکم - دار الأندلس بیروت - الطبعة الأول . 
ه ‏ أعلام الوقعین عن رب العالین : 
ابن قم الجوزية ‏ دار الکتب الحديثة سنة ۱۳۸۹ ه . 
1 - البحر احیط : 
أبو عبد الله مد بن يوسف بن حيان الأندلسي الشهير بأبي حیان - مطبعة 
السعادة ‏ الطبعة الأولى سنة ١١78‏ ه . 
لا - تاج العروس : 
حب الدين أبو الفيض السيد حمد مرتضى الزييدي . 
4 - التبيان في تفسير القرآن : 
أبو جعفر مد بن الحسن الطوبی - طبع النجف سنة ۱۳۷۰ ه 


۱۰۹ 
٩‏ - تفسير القرآن العظم : 
أبو الفداء إسماعيل بن كثير ‏ طبع عیسی البايي اخلي . 
۰ - تفسیر الاتريدی السمی تأویلات آأهل السنة : 
انو عنصو خا ين حمد الماتر يدي طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
سنه ۱۲۹۱ هه . 
٩‏ - تفسير شير : 
السيد عبد الله شير . 
- تهذيب التهذيب : 
أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاتي طبعة أولى بالهند سنة 1777 ه. 


۳ - توجیه النظر ال آصول الاثر : 
طاهر بن صالح أحد الجزائري الدمشقي . الطيعة المالية عصر ‏ الطبعة 
الأول . 
٤‏ - جامع البيان عن تأويل آي القران ( تفسير الطبري ) : 
أبو جعفر مد بن جریر الطبري - حققه وعلق حواشیه : مود مد 
شاكر ‏ دار المعارف ( ح ۲۲ ۰ ۲۹ : مطيعة الحلى الطيعة الثانية ) . 
الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) : 
أبو عبد الله جمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ‏ دار الكتاب العربي ‏ 
الطبعة الثالثة . 
٩‏ - جوامع الجامع : 
أبوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي_مطيعة مصباحي يتبر يز إيرانسنئة 5/ا١١‏ ه. 


۷ - روح العاني في تفسير القرآن العظم والسیع الثاني : 
السید مود الالوسی البغدادي - الطيعة الاميرية پیولاق - الطبه ة 
الأولى . 
۸ - الروض البامم في الذب عن سنة أبي القاسم : 
أبو عبد الله مد بن ایراهم الوزیر الهاني ‏ دارة الطباعة النيرية چصر . 
9 - زيدة البيان في أحكام القرآن : 
أحمد بن عمد الشهير بالمقدس الأردبيلي ‏ حققه وعلق عليه : مد الباقر 
اليهبودي - الکتبة للرتضوية ‏ طهران ‏ طبع المطيعة الحيدرية . 
٠‏ صحيّح الترمذي بشرح الإمام أبي بكر : ابن العربي ‏ مطبعة الصاوي 
سنة ۱۳۵۲ ھ . 
۱ - صحیح مس : 
آبو ا سین مسل بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري . 
۴ - الغدیر في الکتاب والسنة والادب : 
عبد الحسين أحمد الأميني ‏ دار الكتاب العربي بيروت - الطبعة الثالثة . 
۳ - فقه الشيعة الامامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة ج١‏ : 
د . علي آجد السالوس - مکتبة ابن تهية بالکویت - الطبعة الاولی 
سنة ۱۳۹۸ هر ( ۱۹۷۸ م ) . 
۶ الفهرست : 
آبو جعفر حمد بن الحسن الطوسي- المطبعة الحيدرية بالنجف سنة ۱۳۵۰ ه. 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 


۱۰۸ 


آبو القاسم جار الله مود بن عر الز خشري - طبع مصطفی البايي افلي 
سنة ١786‏ ها . 


۲۰ - كثف الحقاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 


الناس : 
اسیاعلی بن عمد العجلوني ‏ دار إحياء التراث العربي ببیروت - الطبعة 
الثاتية . 


۷ کشف الراد ق شرح جرید الاعتقاد : 
الحسن بن يوسف ين المطهر الحلي ‏ مكتبة المصطفوي في مم . 
۸ لسان العرب : 
جمال الدين المعروف بابن منظور المصري . 
۹ - ممع البيان في تفسير القرآن : 
أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي- شركة المعارف الإسلامية سنة ١785‏ ه. 
( الأجزاء الناقصة التي أشير إلى طبعتها : طبع دار مكتبة الحياة 
ستة ١١8٠‏ ه ) . 
۰ . السند : 
الإمام أحمد بن حنيل ‏ شرحه وصنع فهارسه آهد مد شاکر - دار 
العارف عصر . 
۹ - مشکل الاثار : 
بو چعقر الطحاوي - الطبعة الاولی بامند سنة ۱۳۳۳ ه . 
۲ - مصباح المداية في [ثبات الولاية : 


۷۱۰۹ 
علي الوسوي البهبهاني - ناشر : آصفهان کتابفروشی دين ودانش جاب 
دون - مطبعة رباني . 

۳ العجم الفهرس لالقاظ القرآن الکرم : 
مد فؤاد عبد الباق . 

4" - مفتاح كنوز السنة : 

ترجة عمد فؤاد عبد الباق . 

: المقاصد الحسنة‎ _ ٥٠ 
شمس الدين أبو الخير جمد بن عبد الرحمن السخاوي  دار الأدب العربى‎ 
. للطباعة سنة ۱۳۷۵ ه.‎ 

- هقدمة في أصول التفسير : 
ابن تهية : آبو العباس تقي الدین آخد بن عبد الم - الطبعة السلفية 

سنة ۱۳۷۰ ه . 

۷ - النتقی من منهاج الاعتدال : وهو ختصر منهاج السنة لابن تهية : 
اختصره : أبو عبد الله حمد بن عثان الذهبي ‏ حققه وعلق حواشیه : 
۲ الطیب ‏ الطبعة السلفية سنة ۱۳۷ ه . 

۸ . منهاج الشريعة : 
السید مد مهدي الکاظمي القزوینی - النجف سنة ۱۳۶۰ ه . 

9" ميزان الاعتدال في نقد الرجال : 
أبو عبد الله عمد بن أحمد بن عثان بن قايماز الذهبي ‏ الطبعة الأولى 
سنه ۱۲۲۵ ه . 


۰۰ الميزان ق تفسير القرآن : 


۱۹۰ 
السید مد حسین الطباطبائي - دار الکتب الاسلامية بطهران - الطبعت 
الثانية . 

: نیل الاوطار‎ - ١ 
محمد ين علي بن ممد الشوكاني - مطبعة مصطفى البابي الحلبي  الطبعة‎ 
. الثانية‎ 

5 - هدو الساري : 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ المطبعة السلفية بالقاهرة . 


K Kok 


۱۹۱ 


الفصل الثالث 
الامامة في ضوء السنة 
أو : خطية الغدير والوصية بالكتاب والسنة 
ثانياً : روايات السك بالكتاب والعترة 
ثالثاً : روایات أخرى متصلة بالغدير 
رابعاً : روايات أخرى يرى بعض الجعفر ية أنها تؤيد مذهبهم 


خامساً : روايات لما صلة بموضوع الإمامة 


ولا : خطبة القدير وَالوَصِيّة بالكتاب والسنة 


أخبار الغدير تعتير المستند الأول من السنة عند الجعفرية » فهم يرون أن 
الرسول مقو عند غدير خم » بعد منصرفه من حجة الوداع» بّن لسلین آن 
وصيه وخليفته من بعده علي بن أبي طالب . وذكرت من قبل أن كاتياً 
جعفرياً ألف كتاباً يقع في ستة عشر جلداً ليثبت به صحة حدیث وشهرته » 
وهذا الکتاب الذي آشرت الیه عنوانه « الغدير في الکتاب والسنة والادپ » 
فالتأليف إدن كان من أجل واقعة الغدير » وإذا لم يثبت في القرآن الكريم 
شيء مما أراده المؤلف فلم يبق إلا السنة » أما الأدب قلا حاجة لنا به في هذا 
امجال ! . 

وقبل النظر فى كتب السنة الثانية التي حددت في منهجي الرجوع إليها ء 
وهي : الموطأ » وللسند » والصحيحان » وكتب السنن الأربعة » نسترشد بما 
جاء في سيرة محمد ين إسحاق(") التي جمعها ابن هشام . 


تحت عنوان موافاة علي في قفوله من الين رسول الله في الحج » ورد ما 





)۱( ولد في الدينة سن 86 ه ء ثم خرج إلى العراق وأقام بيغداد حتى توفي . ووفاته محصورة بين 
ستة ۱۵۰ وبين ۱۵۲ ه . قیل انه کاآن یتشیع » ؛ ول يتخلف في الرواية عنه الثقات والأمّة : 
أخرج له مسل في التابعات » واستشهد به البخاري في مواضع » وروی له أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه . وقال الدارقطني : اختلف الأئمة فيه وليس بحجة إنما يعتير به . ( انظر 
ترجته في السيرة النبوية لابن هشام مقدمة الناشرين ص ۱۳ - ۱۷ ۰ وراجع ترجمته كذلك في 
تهذيب التهديب ) 

وقال الذهبي قي ميزان ع الاعتدال بعد أن ذكر ترججمته : فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن 


الحديث » صالح الحال صدوق . وما أنفرد به ففيه تكارة ؛ فإن في حقظه شیثاً . وقد احتج به 
الأئمة ء والله أعل . 
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قاله أبن إسحاق ما أمر به الرسول 2 عليّأ من أمور الحم(" > ثم ورد ما 


1 
,6 


« قال ابن إسحاق : وحدثي يحى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى 
عمرة » عن يزيد بن طلحة بن ركانة » قال : لما أقبل علي رضي الله عنه من 
الين ليلقى رسول الله َم واستخلف على جنده الذي معه رجلا من 
أصحابه » فعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان 
مع علي رضي الله عنه . فاما دنا جيشه خرج لیلقام » فإذا عليهم الحلل قال : 
ويلك ؟ ما هذا ؟ قال : كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس . 
قال : ويلك ! انزع قبل أن تنتهي به إلى رسول الله بيثم . قال : فانتزع الحلل 
من الناس » فردها في البز » قال » وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم . 

قال ابن إسحاق : فحدثني عيد الله بن عبد الرحمن معمر بن حزم » عن 
سلهان بن حمد بن کعب بن عجرة » عن عمته زينب بنت كعب وكانت عند 
أبي سعيد الخدري » قال : اشتی الناس علي رضوان الله عليه ء فقام رسول 
الله مه فينا خطيباً > فمعته یقول : ها الناس » لا تشکوا عليّأ » فوالله إنه 
لأخشن في ذات الله » أو في سبيل الله » من أن يشى 
خطبة الرسول في حجة الوداع : 

قال ابن إسحاق : ثم مض رسول الله َيه على حجه . فأرى الناس 
مناسكهم » وأعامهم سنن حجهم » وخطب الناس خطبته التي بين فيها مابيّن» 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


1۰۲ / ۶ السيرة النبوية‎ )١( 


۱۱ 
أا الناس ء اسمعوا قولي : فاني لا دري لعلي لا ألقام بعد عامي هذا 
الوقف آیداً » أا الناس » إن دماء وأموالم عليكم حرام إلى أن تلقوا ریک . 
كحرمة يومك هذا ء وکحرمة شهرم هذا » وإِنک ستلقون ربك ء فيسألم عن 
آعالک . وقد بلغت » فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائنه عليها » وإن 
كل ربأ موضوع » ولکن لک رءوين أموالم , لا تظلمون ولا تظلّمون. قضى 
الله أنه لا ريا » وإن ربا عباس بن عيد المطلب موضوع کله » وإن كل دم 
كان في الجاهلية موضوع ء وإن أول دمائم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن 
عبد الطلب » وکان مسترضعاً في بني ليث ٠‏ فقتلته هذيل فهو أول ما أبدأ به 
هن ا ا ا ا دا الناس ٠‏ فإن الشيطان قد يكس من أن يعيد 
بأرضک هذه أبداً > ولكته إن يطع قها سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من 
أمالم ؛ قاحذروه على ديتك » أها الناس : إن التسيء زيادة في الكفر, 
یضل به الذین کفروا » يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم 
الله > فيحلوا ما حرم الله » ويحرموا ما أحل الله » وإن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهراً » منها أربعة حرم » ثلاثة متوالية » ورجب مضر(» . الذي بین جمادى 

وشعبان . 


أما بعد أها الناس . فان لک على نسائح حقاًء ولمن عليكم حقاًء لم 
علیهن آن لا یوطان فرشع أحدا تکرهونه . وعلیهن آن لا يأتين بفاحشة 


)١(‏ ورجب مضر : إغا قال ذلك لآن ربيعة كانت تحرم رمضان ء وتسميه رجياً » فبين عليه الصلاة 
والسلام أنه رجب مضر لا رجب ربيعة » وأنه الذي بين جمادى وشعبان . 





۱۹۵ 

مبينة » فإن فعلن فإن الله قد أذن لك أن ججروهن ف الضاجع » وتضریوهن 
ضرباً غير مبرع » مان انتؤين فلهن رزقهن وكسوين بالمعروف . واستوصوا 
بالنساء خيراً » فان عندم عوان(') لا یلکن لانفسهن E‏ وانع إغا 
أخذقوهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكامات الله » فاعقلوا أها الناس 
قولي » فإني قد بلغت » وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً , 
أمراً بيناً كتاب الله وسنة نبيه. أيا الناس اسععوأ قولي واعقلوه. تعلین آن کل 
مسلم أخ لامسم» وأن المسامين إخوةء فلا يحل لامرىء من أخيه ؟'* ما أعطاهء عن 
طيب نفس منه ء فلا تظامن أتفسك . اللهم هل بلغت ؟ فذكر لي أن الناس 
قالوا : اللهم نعم . فقال رسول الله يتج : اللهم اشهد(") . 

وغير ما ذكره ابن إسحق من سبب تلك الشكوى » نجد سببأ آخر يذكر 
وهو أن الرسول ية بعث جيشاً » واستعمل عليهم علي بن أبي طالب » فضى 
ف الب ية فأصاب چارية ۰ قأتکروا علیه » وتجد رواية آخری آته آصاب 
الجارية عندما کان على -جيش وخالد بن الوليد على جيش آخر » فأرسل خالد 
للرسول مد عترم ابا فعله آره: اس 

والروايات كلها تشير إلى أن الرسول مَلِتَعْ دافع عن زوج الزهراء عليها 
السلام . والأقوال مختلفة » وسنبين الصحيح منها إن شاء الله تعالى . 

وخطبة رسول الله ب في حجة الوداع التي ذكرها ابن إسحاق » نرى 
معناها مبثوثا في كتب السنة » ففي صحيح البخاري نجد شيئًا منها في باب 


ا املد 





(۱) عوان : جع عانية » وهي الأسيرة . 
(؟) السيرة النبوية ٤‏ / ۱۰۳ - ۷۰۶ - 


۱۷۹ 
الخطبة أيام منى من كتاب الحج . وفي آخر الباب « فطفق النبي هه یقول 
اللهم اشهد . وودّع الناس فقالوا : هذه حجة الوداع » . 

ونجد كثيراً منها في باب حجة الني يَيتَهِ من كتاب احج من صحيح 
مسا . وهذه الحجة يروما الإمام السادق عن آییه الباقر عن جابر رضي الله 
تعالی عنهم ۽ ا أخرجها أيضاً غير الإمام مسل . 

وقد بينت ق القصل السابى أنه قى يوم عرقة من حجة الوداع نزل قوله 
تعالى ل الیوم آکلت لکم دینک » ومن قبله : < یا ما الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك »# ويرى الجعفرية أن استخلاف الإمام علي كان يوم الغدير في 
الثامن عشر من ذي الحجة » هنا يات تساؤل وهو + آفیکن آن یترك ركن 
من أركان الإيان") لا يذكرء وقد أكل الله تعالى دينه »> وخطب رسوله 
يقو > وودع الناس قي حجة الوداع ؟ 

أظن هذا مستبعداً » ولكن ليس مستحيلاً ! 

ول يَدْر جدل بين الجهور والجعفرية حول معنى من معاني الخطبة ؟ 
ذکرها ابن اسحاق الا في قوله سر : «وقد ترکت فیک ما إن اعتصم به فلن 
تضلوا بدا > أمراً بيناً . کتاب الله وسنة نبیه » فالجعقرية یرون آن الرسول 
سر آمر بالهسكت بالکتاب والعترة في خطبة الغدير » وأنه ترك الثقلین کتاب 
الله تعالى وأهل بيته . 


. أنظر حجة النى يلقو محمد ناصر الدين الألباني ص ۰ - 50 وص لالا - ال‎ )١( 
. (؟) الإمامة ركن من أركان الإيمان عند الجعفرية‎ 


۱۹۷ 

لمعن معت هد أن الجعفرية يرون عدم وجوب طاعة الرسول 8 ۲ 
كأقوال الرسول بي فهي تعتبر عندهم من السنة » فلابد من الرجوع الیهم حتى 
لا تضل الأمة ! 

وننظر في مفتاح كنوز السنة فنجده یذکر وصیته مر بکتاب اللّه وسنة 
رسوله عن عشرة مراجع منها : الصحیحان » والسند » والترمذي » والنسائي » 
وابن ماجه( . 

وف صحيح البخاري جد » كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة و وا جاء ف 
هذا الكتاب « وكانت الأمة بعد الني ميقي یستشیرون الامناء من أهل العلم في 
الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها » فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى 
غيره » اقتداء بالنبي عيدو » . 

وی الوطاً پروي الامام مالك قول الرسول مَلِلٍ : « ترکت فیک آمرین لن 
تضلوا ما سکم ها : کتاب الّه وسنة نبیه ۲ . 

ونجد في بعض هذه المراجع العشرة الوصية بكتاب الله تعالى دون ذکر 


(۱) انظر مفتاح کنوز السنة - باب الم فیا ذکره عن مد بي . 

(۲) کتاب النهی عن القول بالقدر . وهذا احدیث الشريف وصله ابن عبد البر من حديث كثير بن 
عبد الله بن مرو بن عوف عن أبيه عن جده ( انظر تنوير الحوالك ١‏ /8١؟‏ ) وقال اين عيد البر 
كذلك : مرسلات مالك كلها صحيحة مسندة ( ۲۸/۱ ) وقال جلال الدین السيوطي : « ما 
من مرسل في الوطاً الا وله عاضد آو عواضد .. فالصواب اطلاق آن الوطاً صحيح لا یستثنی 
منه شيء » ( نفس المرجع ۱ ٠. ) ١1/7‏ 


۱۹۸ 
الیامی ۰ قال : « سألت عبد الله بن أبي أوفى : أوصى رسول الله عَم ؟ 
قال : لا ء. قلت : و فكيف كتب على الناس الوصية ء أو أمروا بالوصية ؟ 
فقال : أوص بكتاب الله » . ( انظر كتاب الوصايا . ياب من لم يوص ج ۲ 
ص ۲۹۰ - ۲۹۱ ) - 

وق من السا رواية أخرى لهذا الحديث ٠»‏ وقال السيوطي في شرحه : 
« آوصی بكتاب الله أي بدينه » أو به وبنحوه ليثمل السنة » . ( انظر كتاب 
الوصایا - باب هل أوصى النبى بشو ؟ ج ” ص 75٠‏ ) . 

وق غير المراجع العشرة نجد مثلاً في كتاب الزهد لعبد الّه بن البارك 
« ياب في لزوم السنة » ويحتوي الباب على ثمانية أخبار . 

وق الستد لا بكر عبد الله بن الزبير الميدي حدث المصنف قال : ثنا 
سفيان قال : ثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال : سألت عيد الله 
ابن أبي أوقى : « هل أوصى رسول الله جو ؟ فقال : لم يترك رسول الله بی 
شيئاً يوصى فيه . قلت : وكيف أمر الناس بالوصية ول يوص ؟ قال : أوصى 
يكتاب الله » ( انظر الجلد الثاني - حديث رة ۷۲۲ ) . 

وفي فيض القدير شرح الجامع الصغير » نجد رواية عن أبي هريرة رضي الله 
تضلوا بعدها : کتاب الله وسنت › ولن يتفرقا حتى يردأ على الحخوضص ۰ 


وا قأله المناوى ق شرحه 


۱۹ 

ها الاصلان اللذان لا عدول عنهیا » ولا هدي إلا منهها ء والعصة والتجاة 
ان سك با . واعتصم بحبلهبا » وها الفرقان الواضح » والبرهان اللائح بين 
الحق إذا اقتفاهما » والمبطل إذا خلاهما ء فوجوب الرجوع إلى الکتاب والسنة 
متعين معلوم من الدين بالضرورة . 

( راجع الجزء الثالث ص ۲۶۰ - ۲۶۱ ۰ حديث رم ۲۲۸۲ وشرحه ء وانظر 
صحيح الجامع الصغير للشيخ ناصر الدين الألباني ج ۲ » حديث رق ۲۹۳۶ ). 

ولسنا في حاجة إلى أن نطيل الوقوف هنا » فلا خلاف بين المسامين في 
وجوب السك والاعتصام بالقرآن الكريم » والسنة التبوية المطهرة . 

والخلاف حول شيء من السنة مرده إلى الخلاف حول الثبوت أو الدلالة . 
آما ما ثبت عن الرسول مس » وكان واضح الدلالة » فلا خلاف حول الأخذ 
آتاع الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا 4" . 

ی 2 ع : ۰ (۲) 

وقوله عز وجل : < من یطع الرسول فقد آطاع اللّه ) 

وقوله سبحانه : < فلا وربك لا یمنون حتی بحکوك فها شجر بینهم 
ثم لا یجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضیت ویساموا تسلها >" . 

إلى غير ذلك من آيات الله البينات الت بينت أن من لر یقسك بسنة 
الرسول 2 ٠‏ فقد ابتعد عن الإعمان . وضل ضلالة نخدا : 


(۱) سورة الشر ‏ أية لا . 
(۲( سو ره النساء _ آية + ار 8 


(۳) سورة التسا. ‏ أية 58 . 


۲۰ 


من الواضح اذن أن عصة الأمة وعدم ضلاها في السك با أنزل الله تعالى 
فى كتابه العزيز » ويا بيه جل شأنه على لسان رسوله به في السنة 
المطهرة . دون حاجة إلى الرجوع إلى أمّة الجعفرية » أو غيرهم من فرق الشيعة . 
ولکنا نجد روایات آخری کوک ان الروك 2 ترك الكتاب والعترة » وفي 
بعضها الأمر يالك ا حتی لا نضل . 


جار جار حفر 


۱۱ 
ثانياً : روایات القسك بالکتاب والعترة 


من هذه الروایات ما رواه الامامان مسلم وأهد عن زید بن أرق » وسبق 
ذكره عند الحديث عن آية التطهير ء وفي تلك الروايات الحث على السك 
بكتاب الله تعالى » ثم قوله ب : « أذكرك الله في أهل بيتي » » وقول زيد : 
ٍن نسامه من آهل بیته » ولکن آهل بیته من حرم الصدقة بمده » وقال 
« هم آل علي وآل عقيل وأل وجعفر وآل عباس » . وهذه الروايات تحثنا 
معشر المسامين على أن نرعى حقوق آل البيت » بيت نبينا ج ٠‏ فتحيهم 
ونوقرهم وننزم منازهم » فحبنا لرسولنا الاعظم یدفعنا بنا لاله الاطهار » 
وعلینا آن نصلهم » ورحم اللّه آبا بکر الصدیق حیث قال : « والذي نفسي 
بيده لقرابة رسول الله بيع أحب إلى أن أصل من قرابتي 0" وقال : « ارقبوا 
مدا عِرٍ في أهل بيته 0 . 

وبالطبع لا تدل هذه الروايات على وجوب الإمامة لآل البيت » ولا 
لأحد بعينه » فلا صلة بین التذکیر بأهله والنص على خلافة بعضهم . 

وأما باقي الروايات فإنها جاءت في السند » وف سنن الترمني . وروایات 
السند هی( : 


١‏ حدثنا عبد الله » حدثني أبي » حدثنا آسود بن عامر» آخبرنا إسرائيل 


)١(‏ البخاري ‏ كتاب المناقب ‏ باب مناقب رسول الله بو »> وانظر کنلك الرواية رق ٥ه‏ بالجزء 
الأول من السئد » وستدها صحیح . 

(۲) البخاري - کتاب التاقب ‏ باب متاقب الحسن والحسين . 

(؟) الروايات في الجزأين الثالث والخامس ‏ طبع الطبعة المهنية سنة 17١7‏ ه . 


۱۳۲ 
يعني إسماعيل بن أبي لسحق اللائي » عن عطية » عن ألي سعيد قال : قال 
رسول الله ملت : 

إني تارك فيك الثقلین . آحدها آکبر من الاخر » كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض » وعترتي أهل بيتي ٠‏ وانها لن يفترقا حتى يردا على 
الوض » ( ۲ ۸ ؟١‏ ). 

؟ ‏ حدثنا عبد الله » حدثني أني . حدثنا أبو النضر . حدثنا محمد يعني ابن 
طلحة . عن الأعش » عن عطية العوفي . عن أبي سعيد الخدري . عن النبي 
َع قال : « إني أوشك أن أدعي فأجيب . وإني تارك فيكم الثقلين . كتاب 
الله عز وجل > وعترتي . كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الارض > وعترفي 
أهل بيت ٠‏ وإن اللطيف الخبير أخبرني أنها لن يفترقا حتى يردا على الحوض , 
قانظروني بم مخلفونی فیهبا ؟ » ( ۴ / ۱۷ ) . 

 "‏ حدثنا عبد الله ٠‏ حدثني أبي . ثنا ابن غير ء ثنا عبد الملك يعني ابن 
أبي سلهان » عن عطية » عن أبي سعيد الخدري قال : 

قال رسول الله هو : « إني قد تركت فيك الثقلين . أحدهما أكبر من 
الاخر . کتاب الّه عز وجل حبل مدود من السیاء ی الارض ۰ وعترتي هل 
بیق . ألا إنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض » ( ۲ / ۲۰ ) . 

٤‏ - حدثنا عبد الله ء حدثنى أبي . ثنا ابن غير . ثنا عبد الملك بن أبي 
سلهان » عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال : 


قال رسول الله ميج :« إني قد تركت فيك ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي : 


١ 
» الارض » وعترتي أصل بيقي  ألا وإنها لن يفترقا حتى يردا على الحوض‎ 
. ) ۵٩7 ۳ ۱ 
حدثنا عبد الله . حدثني ألبي . ثنا الأسود بن عامر ثنا شريك » عن‎  ه‎ 
الرکین . عن القاسم بن حسان » عن زید بن ثابت قال : قال رسول الله‎ 
يي : « إفي تارك فيكم خلیفتین » كتاب الله حبل ممدود ما يين السماء‎ 
والأرض - أو ما بين السماء إلى الارض - وعترتي آهل بيتي  وإنها لن يفترقا‎ 
.) ۱۸۲7 ۱۸۱7 ۵ ( » حتى يردا على الحوض‎ 

5 - حدثنا عبد الله > حدثني أبي . ثنا أحمد الزبيري . ثنا شريك » عن 
الركين . عن القاسم بن حسان » عن زيد بن ثابت قال : 

قال رسول الله بتو : « إني تارك فيك خلیفتین » كتاب الله وأهل بیق ‏ 
وإنها لن يتفرقا حتى يردا على الحوض جميعاً » ( ۵ / ۱۰-۱۸۹ ) . 

والترمني آخرج روایتین ها ۲۱ : 

١‏ - حدئنا نصر بن عبد الرجن الکوق . حدثنا زيد ين الحسن هو 
الاغاطی » عن جعفر يق مد عن آییه » عن جابر بن عبد ال قال : رأیت 
رسول الله علقم نی حج* یوم عرفة وهو علی ناقته القصواء بخطب ‏ فسمعته 
یقول : « یاآیها الناس » قد ترکت فیک ما ان خذم به لن تضلوا ء كتاب الله 


وعترتي آهل بیق » ( حسن غریب ) . 





. انظر مناقب أهل بيت النبي ية في أيواب المناقب من سننه‎ )١( 


۱۳ 
؟ ‏ حدثنا على بن المنذر كوفي » حدثنا مد بن فضیل قال » حدثنا 
الأعمش ء عن عطية عن أني سعيد ء والأمش عن حبيب بن أبي ثابت عن 
زيد بن آرق رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله عَينَةِ : « إني تارك فيكم ما 
ان سکتم به لن تضلوا يمدي » آحدها أعظم من الآخر ء كتاب الله حبلٍ 
مدود من السماء إلى الأرض » وعترتي أهل بيتي » ولن يتفرقا حتى يردا على 

الحوض » فانظروا کیف تخلفونی فيها » . ( حسن غريب ) ٠‏ 
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۱۵ 
مناقشة الروایات 
هذه هی روایات العسك بالکتاب والعترة » وبالنظر فیها نجد ما يأقى : 


لعن أن سعید اشدري خس روایات ؛ الأربع الأول من السند . 
والثانية من سنن الترمذي ٠‏ وهذه الروايات كلها يروها عطية عن ألي سعيد . 

وعطية هو « عطية بن سعد بن جناده العوفي » والإمام أحمد نفسه ‏ 
صاحب السند - حدث عن عطية وعن روايته عن ألى سعيد ققال بأنه ضعيف 
الحديث . وأن التوري وهشها کانا یضعفان حدیثه » وقال : بلغی أن عطية 
كان يأتي الكلي فيأخذ عنه التفسير . وکان یکنیه بألي سعید فیقول : قال آبو 
سعيد فيوهم أنه الخدري . ٠‏ 

وقال ابن حيان : سمع عطية من أبي سعيد الخدري أحاديث فاما مات 
جمل مالس الکلی ۰ فإذا قال الكلي : قال رسول الله بإ كذا » فیحفظه . 
وكناه أيا سعيد » وروى عنه » فإذا قيل له : من حدثك بهذا ؟ فيقول : 
حدثني أبو سعيد » فیتوهون آأنه پرید آبا سعید اشدري » ولفا آراد الکلبي . 
قال : لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب . 

وقال البخاري فى حديث رواه عطية : أحاديث الكوفيين هذه مناكير › 
وقال أيضاً : كان هشم يتكل فيه . وقد ضمّفه النسائي أيضاً في الضعفاء » 
وكذلك أبو حاتم . ومع هذا کله وتّقه ابن سعد فقال : « كان ثقة إن شاء 
الله » وله أحاديث صالحة » ومن الناس من لا يحتج به» . وسئل يحى بن 
معين : كيف حديث عطية ؟ 


۱۳۹ 
قال:صالح۱) . 


وما ذکره این سعد واين معين لا ید یثبت آمام ما ذکر من قبل . وقد يُقال 
هنا : إذا كان الإمام أحمد یت سرب له روى عته ؟ 
والجواب أ أن الإمام إغا روى قي مسنده ما اشتهر » ولم يقصد الصحيح ولا 
السقم . ويدل على ذلك أن ابنه عبد الله قال : قلت لا : ما تقول في 
حديث ربعي بن خراش عن حذيفة ؟ قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أبي 
رواد ؟ قلت : نعم . قال الأحاديث بخلافه » قلت : فقد ذكرته في السند ؟ 
قال : قصدت ف المسند المشهور » قلو أردت أن أقصد ما صح عندي ل أرو من 
هذا السند الا الشیء بعد الشي- السیر . وقد طعن الامام آهد ق أحاديث 
كثيرة في السند » ورد کثیاً ما روی » ولم يقل به » ولم يجعله مذهباً له" . 

وعندما عد ابن الجوزي من الأحاديث الموضوعة أحاديث أخرجها الإمام 
آجد ق مسنده » وثار علیه من ثار ء ألف ابن حجر العسقلاني كتابه « القول 
السدد في الذب عن المستد » » فذكر الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي » ثم 
أجاب عنها » وما قال : « الأحاديث التي ذكرها ليس فيها شيء من أحاديث 
الأحكام في الحلال والحرام » والتساهل في إيرادها مع ترك البیان بحاها شائع » 
وقد ثبت عن الإمام أحجمد وغيره من الأمة أنهم قالوا : إذا روينا في الحلال 
والحرام شددنا » وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا . وهكذا حال هذه 
الأحاديث 2" . 





(۱) اتظر ترجته قي هديب التهديب » وميزان الاعتدال . 
(۲) اتظر السند حقیق شاکر ‏ طلائع الكتاب ١‏ / لاه . 
(۳) ص ١١‏ من القول المسدد . 


۱۳۷ 

وما ذكره ابن حجر ينطيق على الاحادیث الروية في فضائل آهل البیت 
والتسك بالعترة . 

۲ - الرواية الثانية للترمذي رواها عن علي بن للنذر الکوفي » عن مد بن 
فضيل ٠‏ ثم اتقسم السند إلى طريقين : اتتهى الأول إلى عطية عن أَني سعيد. 
والثاني إلى زيد بن أرق ء ولا يظهر هنا أي السندين هو الأصل . وإذا نظرنا 
إلى الروايات الأربع السابقة التي رواها عطية عن أبي سعيد نجد توافقاً تامأ في 
العنى وقي كثير م٠‏ االفظ بينها وبين هذه الرواية » مما يرجح أن هذا الطريق 
هر الأصل » وهو المذكور آولاً في الإسناد » ومن قبل تحدثنا عما رواه الإمامان 
أمد ومسل عن زيد بن أرمٍ بطرق متعددة » وفي تلك الروايات ذكر قوله 
بإ « وأنا تارك فيكم ثقلين أولما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب 
لله واسقسكوا به » » فحث على كتاب الله ورغْب فيه » ثم قال : « وأهل بيتي 
آذکر6 الّه ف آهل بيتي ۱۲ . 

وهنا یتفق بعض الثيء مع رواية الترمذي . لکن بینها اختلاف کبیر 
يستوجب عدم المع » مما يجعلنا نطمئن إلى ضم رواية الترمني إلى الروايات 
الأربع التي رواها عطية عن أب سعيد » واستبعادها عن روايات زيد بن أرق 
إلا في موضع الاتفاق . 

والذي جنع بين الطريقين في هذا الإسناد علي بن المنذر الكوفي أو خمد بن 
فضيل » ولكن الثاني روى عنه مسل في إحدى رواياته السابقة عن زيد بن 





() راجع صحیح مسل - کتاب فضائل السحابة - باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنهم » وللسند ۶ / ۳۱۱ - ۳۱۷ ۰ 


۱۳۸ 
أرق » فیستبعد المع عن طریقه . فلم ییق الا علي بن النذر » وهو من شيعة 
الكوقة . قال اين أبي حاتم : ممعت منه مع ألي ٠‏ وهو صدوق ثقة . وذکره 
ابن حبان ف الثقات . وقال ابن غير : هو ثقة صدوق . وقال الدارقطي : لا 

بأس به ء وکتا قال مسلمة بن قاسم » وزاد : کان یتشیع . 
وقال الإسماعيل : في القلب منه شيء لست أخيره . وقال ابن ماجه : 
ممعته يقول : حججت قانياً وخسين حجة أكثرها راجلا" . وما سمعه منه 
ابن ماجه يجعلنا نتردد كثيرأ في الاحتجاج بقوله : فکیف يقطع آلاف الأميال 
للحج ثانياً وخسين مرة أكثرها راجلاً ؟ ليس من المستبعد إذن أن يجمع راو 
شيعي كهذا بين روايتين في مناقب أهل البيت تتفقان في شيء وتختلفان في 
شيء آخرء وهذا يجعلنا نزداد اطمئنانا إلى ما انتهيتا إليه من جعل هذه 
الرواية مع الروايات الأخرى لعطية عن أبي سعيد . وفصلها عن روايات زيد 
اين أرق . ٠‏ 
على أن هذه الرواية فيها ضعف آخر . وهو الانقطاع في موضعين ؛ 
فالأعش وحبيب بن أبي ثابت مدلسان . وهما يرويان بالعنعنة . فم يثبت 
سماع كل متها هنا . 
والأعش وحبیب من الثقات . وثبت سماع الأمش من حبيب » وسماع 
حبيب من زيد بن أرق . إلا أن في هذه الرواية لم يثبت السماع ٠‏ والأعش 
فيه تشيع وهو كوفي » وحبيب كوفي أيضاً . وفي بيئة الكوفة يمكن أن تشيع 
مثل هذه الأحاديث دون دقة او خی ۱ 


. انظر ترجته في تهذيب التهذيب‎ )١( 


۱۳۹ 
وحبیب نفسه قال لابن جعفر النحاس : [ذا حدثنی رجل عنك حدیث » 
نم حدثت به عنك کنت صادقلا) ۱ 


فحبيب كان صادقاً ليس بکاذب , الا آنه بان عن رأیه » فليس من 
الكذب عنده أن یسیع من راو عن آخر ‏ فيروي عن الاخر مباشرة با لا یفید 
السماع منه . 

وفي الستدرك روی اشا6) هذا ادیث با یفید مماع الاعش من 
حبیب . وهذا تاج إلى مراجعة الاسناد الذي ذكره » وما أكثر رجاله . غير 
أننا لسنا مضطرين إلى بذل هذا الجهد » فإن ثبت سماع الأعش بقي أكثر من 
موطن ضعف . والحاك ذكر الحديث بروايتين : إحداههما في إسنادها الإمام أحمد 


ابن حئيل » وسيأق أنه هو نفسه ضعف الحديث 5 ذكر ابن تهية . والأخرى 


)١(‏ الأعش هو سلیان بن مهران الاسدي الکاهلي » مولام أبو جمد الكوفي . انظر ترجمته وترجمة 
حبيب في تهذيب التهذيب . وميزان الاعتدال . 

(؟) هو أبو عبد الله حمد بن عبد الله الضي النيسابوري . ولد سنة 58١‏ ه وجاوز الثانين حیث توف 
سنة ٤٠٥‏ ه . قال عنه ابن حجر في لسان اليزان : إمام صدوق ولكنه يصحح في مستدركه 
أحاديث ساقطة فيكثر من ذلك ٠‏ فا آدري هل خفیت علیه ؟ فا هو من يجهل ذلك . وإن عل 
فهو خيانة عظية . 

ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين . والحام أجل قدراً وأعظم خطرأ وأكبر 

ذكراً من أن يذكر في الضعفاء . ولكن قيل في الاعتذار عنه أنه عند تصنيفه لاستدرك كان في 
أواخر عمره . وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره » ويدل على ذلك أنه ذكر 
جاعة ‏ کتاب الضعفاء له » وقطع بترك الرواية عنهم » ومنع من الاحتجاج هم » ثم أخرج 
أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها . 


۱۳۰ 
بين الدهبي هي استادها(') : 

۳ القاسم ین حسان العامری الكوق روى الروايتين الخامسة والسادسة 
من المسند عن زيد بن ثابت » ورجح الرحوم الشيخ أحمد شاكر توثيقه 
البخاري في الکبیر اسه فقط . ول يذكر عنه شيئاً » وترجمه ابن أبي حاتم في 
اجرح والتعديل فل يذكر فيه جرحاً » ثم نقل عن المنذري أن البخاري قال : 

القاسم ين حسان سمع من زيد بن ثابت . وعن عمه عيد الرحمن ين 
جردا م دروك عند كدي ارمع وال يعن سد يدل ارسي 
شأن القاسم بن حسان لا آدري من آين جاء به » فإنه لم يذكر في التاريخ 
الكبير إلا امه فقط "ا قلناء ثم لم يترجمه في الصغير . ولم يذكره في 
يمعناه متسوباً للبخاري » وأنا أظن أن قول البخاري في عبد الرحمن ين حرملة 
« لا يصح حديثه » إنما مرده إلى أنه لى يعرف شيئاً عن القامم بن حسان » فم 
يصح عنده لدذلك حدیت عه عبد الرجن . 


(۱) انظر الستدرك ۳ /۱۰۹ ۱۱۰ .۰ 
وهذا الحديث من الأحاديث التي أتكرها عليه أصحاب الحديث ٠‏ ول يلتفتوا إلى تصحيحه . 
( راجع ترجمته بشيء من التفصيل في التذكرة التي كتبت في صدر كتابه معرفة علوم الحديث 
للدكتور السيد معظم حسين ) . 

(۲) انظر الستد ج ه التعلیق على الرواية ۲۸۰۵ ۰ وهذه غير روأيات العترة . 


۷۱۳۱ 
وفي توثیق القامم بن حسان نظر . فاين حبان ذكره أيضاً في أتباع 
التابمین ومقتضاه آنه م يسمع من زيد بن ثابت » وقال ابن القطان : لا 


یعرف حاله۲) . 


والبخاري ذکر اسه فقط في التاريخ الكبيرء وليس في هذا توثيق ولا 
تضعيف » وفي الجرح والتعديل حقيقة لم يذكر فيه جرحاً . ولكن لل يذكر 
فيه كذلك تعديلاً . وإذا كان الظن بأن البخاري ضعف عيد الرحمن بن 
حرملة من اجل القاسم » فن باب آولی آن يدخل القامم في الضعفاء » ويبقى 
هنا الإشكال وهو أن اليخاري لم يذكره في الضعفاء » ول يذكر فيه جرحاً في 
كتبه الأخرى اللذكورة . فن أين جاء المنذري بما نقله عن البخاري ؟ 


لعل المرحوم الشيخ شاكراً كان يتردد فها كتب لو عرف أن البخاري له 
كتاب كبير فى الضعفاء يقع في تسعة أجزاء » وهو خطوط » ولا يوجد منه 
القاسم في ميزان الاعتدال » فد نقل الذهبي عن اليخاري آن القاسم بن حسان 
حديشه منکر ولا یعرف(۳)» وهذا قول لا یجتل الوم . فلاشك أن المنذري 
والذهي قد رجعا لما لم يتيسر لنا الرجوع إليه » وأغلب الظن ‏ إن ل يكن 

(۱) انظر ترجته في تهذيب التهذيب . 

(۲) في الحديث عن أحد الرواة قال العلامة المرحوم أمد شاكر : « تقل الحافظ ف التهذيب أن 
البخاري ذکره ف الضعفاء » ول أجده فيه » . وهذا يؤيد أنه لم يسبع بكتاب الضعفاء الكبير 
للبخاري ‏ انظر قوله في الحديث عن الرواية رق 141 بالجزء الثاني من السند . 

(؟) يطلق البخاري « منكر الحديث » على من لا تحل الرواية عنه » أما عند غيره فنكر الحديث في 


درجة ضعيف الحديث ‏ انظر : قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص ۲۵۸ . وانظر كذلك 
تدریب الراوي ۱ / ۲۶۹ وحاشية ص ۳۶۷ ومیزان الاعتدال ٦ / ١‏ . 


۲ 
من المؤكد ‏ أا تقلا عن كتاب الضعفاء الكبير للبخاري . 

ء - لیبق ذن الا الرواية الأول للترمذي » وف سندها زيد بن الحسن 
الله » قال أبو حاتم عن زيد هذا : كوفي قدم بغداد » منكر الحديث › وذ کره 
اين حبان في الثقات۱) . 

وخطبة الرسول ف حجة الوداع رواها مسل بسند صحيح عن 
الامام الصادق عن أبيه عن جابر » وليس فیها « وعترتي هل بیی") »۰ وهذه 
الخطبة رويت عن جاير بطرق متعددة في ختلف کتب السنة » ولیس فیها 
جميعاً ذكر لهذه الزيادة" . 


رآینا فیا سبق ما رواه الامامان مسل وأحمد عن زيد بن أرق . وهذا لا 
ورآینا الروايات الأخرى لهذا الحديث . وظهر ما بها من ضعف . وهنا 
ملحظ هام وهو أن الضعف أساساً جاء من موطن واحد وهو الكوفة . وهذا 
يذكرنا بقول الإمام اليخاري في حديث رواه عطية : أحاديث الكوفيين هذه 
مناکیر . 
)۱( انظر ترجه قي هد یب التهد یب < ومیزان الاعتدال . 


(۲) انظر حجهة التبي کا رواها جابر بن عید الّه ص ۶۰ - 6؟ . 
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ومن هنا ندرك لماذا اعتبر ابن الجوزي هذا الحديث من الأحاديث 
الوضوعة » وإن كانت الروايات في جملتها 6 یبدو لنا لا تجعل الحديث ينزل 
إلى درجة الموضوع . 

وفي فيض القدير شرح الجامع الصغير ذكر الحديث من مسند الإمام أمدء 
ومعجم الطبراني رواية عن زيد بن ثابت . وصحح الحديث السيوطي 
والناوي » وقال الناوي : « قال اهیمّی : رجاله موثقون » ورواه أيضاً أبو 
یعی بسند لا بأس به » واحافظ عبد العزیز بن الأخضر وزاد آنه قال : فى 
حجة الوداع » ووم من زع وضعه کابن الوزي . قال السمهودي : وف الباب 
ما يزيد على عشرین من الصحابة » . ۱.ه . 

وتحدثنا من قبل عا رواه الامام مهد عن زید بن ثایت » وبینا ضعف 
الاسناد . وبالنظر فیا رواه الطبراني نجد موطن الضعف نقسه . فهو من رواية 
القاسم بن حسان ٠‏ فقول اهميقي يعني توثيق القامم . 

وما ذكره عن حجة الوداع هنا بيناه من قبل . فالتصحيح إذن غير 
مقبول ٠‏ غير آننا قد نوافق علی عدم جعل الحديث من الموضوعات ٠‏ ومع هذا 
فابن الجوزي قد يكون له ما يؤيد رأيه » فليس من المستبعد أن يكون 
الحديث كوف النشأة ء وأن يكون ما في دار الضرب الق أشار إليها 
الإمام مالك . ومن هنا يمكن أن ينسب إلى عشرين من الصحابة رضي الله 
و ول إل تصني و ی اه کر بسن جر ان راعه د ولو ضع عن 
صحابي واحد لکفی الا آن یکون من لا یستحق شرف الصحبة . 


ولعل من الهم هنا آن نذکر آن الامام أحمد بن حنبل » وهو من آخرج 


۱۳ 
الحديث » ذكر أنه ضعيف لا يصح » فهو إذن غير صحيح بالنسبة إلى أي من 
الصحاية الكرام . 

وشيخ الإسلام اين تهية رفض هذا الحديث وقال : « وقد سكل عنه أحمد 
ابن حتبل فضعقه ء وضعفه غير واحد من أهل العم وقالوا : لا يصح ) » . 

وف عصرنا وجدنا العلامة المحقق الشيخ ناصر الدين الألباني - حفظه الله 
يذهب إلى تصحیح رواية التسك بالکتاب والسنة التي آشرنا الیها من قبل ‏ 
ویواقق السيوطي والناوي هنا آیضاً فیصحح حدیث الثقلین الذي يأمر 
يالعسك بالکتاب والعترة » فیذکره في صحيح الجامع الصغير لا في ضعيفها" . 

وعندما سعدت بلقائه في زيارته الأخيرة لدولة قطر ء دار تقاش حول 
هذا الحديث ٠‏ وذكرت مواطن الضعف في الروايات التي جمعتها » فقال ‏ زاده 
الله عاماً وفضلاً -: إن ضعف هذه الروايات لا يعني ضعف اشدیث , فقد 
يكون مروياً من طرق أخرى صحيحة لم تصل إليك" ثم أشار إلى كتابين 
أخرجا الحديث ول يكونا من المصادر التي اعقدت عليها قبل هذا البحث : 


آحدها : معجم الطبراني » فنظرنا فیه ووجدنا في الاسناد القامم بن 


(۱) منهاج الستة التبوية ‏ / ٠١١‏ . 
أرشدني إلى هذا المنهج » وساعدتي ف التطبیق منذ سنوات العلامة الثبت احقق الأستاذ عمود 
شاکر - حفظه الله وأدام قضله . 


۱۳۵ 
والغاني : مستدرك الحام » وفيه ما يفيد سماع الاعش من حبیب ‏ ولکن 
يكن من الرجوع إلى ما كتب نظراً لإبعاده عن داره ومكتبته  »‏ رد الله 
تعالى غربته - وبعد سفره قرأت ما ذكره شيخ الإسلام ابن تبية » فاما أبلغ به 
إذن رعا يعود الشيخ الجليل إلى البحث مرة أخرى » وريا ينتهي إلى ما 
والشيخ سيم للحديث أشار إلى تخريج ج المشكاة . فرأيت 
في الجزء الثالث في مشكاة المصابيح ( ص ۱۷۳۰ ) جاءت روايتان 
للحدیث هما رم 11٤٣‏ ء 11٤٤‏ . 
عن جابر » قال : رأيت رسول الله بير في حجته يوم عرفة وهو على 
ناقته القصواء يخطب ٠‏ فسمعته يقول : « ياأها الناس : إفي ترکت فیک ما إن 
أخذتم به لن تضلوا . كتاب الله » وعترتي أهل بيتي » . ( رواه الترمني ) . 


0 رأ جع ما ذکرثاه م‎ )١( 





۱۳۹ 

والرواية الأخری نصها کا يلي : 

وعن رید بن أرق » قال : قال رسول الله بيقر : « إني تارك فيك ما إن 
سکم به لن تضلوا بعدي » آحدها آعظم من الاخر : کتاب اللّه حبل دود 
من السماء إلى الأرض » وعترتي اهل بيت » ولن يتعرققا حتى يردا على 
الحوض » فانظروا كيف تخلفونٍ فيها » . ( رواه الترمذي ) . 

هاتان هما الروايتان ٠‏ أما التخريج فهو ا يلي : 

الرواية الأولى :- 

« وقال _ أي الترمذي ‏ : حديث حسن غريب . 

قلت أي الألباني - : وإسناده ضعيف » . 

الرواية الثانية :- 

« وقال : حديث حسن غریب . 

قلت : وإسناده ضعيف أيضاً ء لکنه شاهد للذی قبله » . 

هذا ما قرأته » ونقلته بنصه . والضعیف الذي یشهد للضعیف لا یرفعه 
لرتبة الصحیح » بل قد لا يزيده الا ضعفاً » فن آین جاء تصحیح الشیخ 


ادن ؟ 


فقه الحديث : 


قنا سیو ترق أن احاديك و العلن الى مص مدعا عم یا وان 


۱۳۷ 
لروایات الغانية التي تأمر بالعسك بالعترة ی جانب الکتاب الکرم ل تخل 
واحدة منها من ضعف في الستد() » وفي منن هذه الروایات نجد الاخبار بأن 
الكتاب وأهل البيت لن يفترقا حتى يردا الحوض على رسول الله ر ٤‏ و 
أجل هذا وجب السك بها ء ولكن الواقع يخالف هذا الإخبارء فن المتشيعين 
لأهل البيت من ضل وأضل » وأكثر الفرق التي كادت للإسلام وأهله وجدت 
من التشيع لآل البيت ستارا يحميها » ووجدت من المنتسبين لآل البيت من 
يشجعها لمصالح دنيوية » كأخذ خمس ما يغفه الأتباع . وفرق الشيعة التي 
زادت على السبعين كل فرقة ترى أنها على صواب » وأن غيرها قد ضل إن م 
يكن قد كفر ! ولسنا في حاجة إلى إثبات هذا القول . فالكتب التي تبحث 
في الفرق » وكتب الفرق ذاتها تبين هذا ء والجعفرية مثلاً عندما يشترطون 
للإهان عقيدتم في الأئمة الاثنى عشر يخرجون الأمة كلها من الإهان ! 
وعقيدتهم هذه لا يسندها نص واحد من كتاب الله تعالى كا رأينا » فإذا أمرنا 
بالتسك بأهل البيت فمن نقِسك ؟ أبكل من ينتسب لأهل البيت ! وان 
تركوا كتاب اللّه وسنة نبيه ! بالطبع لا . 
إذن عدم الضلال يأتي من القسك بالكتاب والسنة » وإذا مسك أهل 
لبیت بها کان هم فضل الانتساب مع فضل القسك واستحقوا آن یکونو ئة 
هدی یقتدی بهم كا قال تعالى ( واجعلنا للمتقين إمامآ 4 أي أمّة نقتدي يمن 
)١(‏ ومع هذا الضعف جاء في كتاب المراجعات لاموسوي بأنها متواترة ! ( ص 8١‏ ) ونسب للشيخ 
سلم البشري أنه تلقى هذا القول بالقبول ! ( ص 26 ) وأنه طلب المزيد » وذكر صاحب 


ملزمة ! ( ص ۰۵ - ۱۱ ) وسيأتي الحديث مرة أخرى عن هذا الكتاب . 


۱۳۸ 
قبلنا . ويقتدي بنا من بعدنالا" . ولا ختص هذا بأهل البیت ولکن بکل من 
يعتصم بالكتاب والستة . 

فالروايات التي ضعف سندها لا يستقم متنها كذلك ء وهذا ضعف آخر, 
ومع هذا كله فلو صحت هذه الروايات فإنها لا تدل على وجوب إمامة الأة 
الاثنى عشر وأحقيتهم للخلافة . 

وللنتظر ف فقه روايات الحديث الكوفية . 

قال العلامة المناوي ف فیض القدیر ( ۳ / ٠١‏ ) : « إن ائټرتم بأوامر 
کتابه » وانتهيتم بنواهیه » واهتدیم هدي عترتي › واقتديم بسیرجم » اهتديم 
فلم تضلوا . 

قال القرطي : وهذه الوصية » وهنا التأکید العظم » يقتضي وجوب 
احترام أهله > وإبرارهم وتوفيرم ومحبتهم » وجوب الفروض المؤكدة التي لا 
عذر لأحد في التخلف عنها » . 

م قال المناوي بعد هذا ( ۳ / ۱۰ ) : 

لن یفترقا : آي الکتاب والعترة . آي یسترا متلازمین حتی يردا على 
الحوض : أي الكوثر يوم القيامة . 

زاد في رواية : كهاتين » وأشار بأصبعيه » وفي هذا مع قوله أولاً : « إفي 
تارك » تلويح بل تصريح بأنها كتوأمين » خلفهها ووصى أمته بحسن 


۱۳۹ 
معاملتها » وإيثار حقها على أنفسها > واستساك بها في الدين , أما الکتاب 
فلاته معدن العلوم الدينية » والأسرار وا لحم الشرعية » وكنوز الحقائق وخقايا 
الدقائق . وأما العترة فلان العنصر إذا طاب أعان على فهم الدين » فطیب 
العنصر يؤدي إلى حسن الأخلاق » ومحاسنها تؤدي إلى صفاء القلب ونزاعته 
وطهارته . قال الحكم : « والمراد بعترته هنا العاماء العاملون إذ هم الذين لا 
یفارقون القرآن . آما تحو جاهل وعام مخلط فأجني من هذا المقام . وإنما 
ینظر للاصل والعنصر عند التحلي بالفضائل » والتخلی عن الرذائل » فان کان 
العلم التافع في غير عنصرم لزمنا اتباعه کائناً ما كان » ولا يعارض حثه هنا 
على اتباع عترته حثه في خبر علی اتباع قریش . لأن الک علی فرد من آفراد 
العام بحم العام لا يوجب قصر العام على ذلك الفرد على الأصح » بل فائدته 
مزيد الاهتام بشأن ذلك الفرد » والتنویه برفعة قدره » م قال الثریف : 
هذا الخبر يفهم وجود من يكون أهلاً لسك به من أهل البيت والعترة 
الطاهرة في كل زمن إلى قيام الساعة حتى يتوجه الحث المذكور إلى السك 
به » 6 آن الكتاب كذلك ء. فلذلك كنوا أماناً لأهل الأرض . فإذا ذهبوا 
ذهب أهل الأرض » . ۱.ه . 
وقال ابن تهية بعد أن بين أن الحديث ضعيف لا يصح : « وقد أجاب 
عنه طائفة بما يدل على أن أهل بيته كلهم لا يجتعون على ضلالة . قالوا : 
ونحن نقول بذلك ‏ ذكر ذلك القاضي أبو يعلى وغيره » . 


وقال أیضاً : « اجاع الامة حجة بالکتاب والسنة والاجاع » والعترة 


۱۶۰ 
بعض الأمة » فیلزم من ثبوت !جاع الامة (جاع العترة ۷ . 
% ۵ هجر 


بالنظر في هذه الأقوال » وبتدبر متن الحديث » نقول : 
١‏ يجب ألا يغيب عن الذهن المراد بأهل البيت ٠‏ فكثير من الفرق التي 
رزىء بها الإسلام والمسامون ادعت أنها هي التابعة لآهل البيت . 
؟ ‏ أهل البيت الأطهار لا يجتعون على ضلالة ء تلك حقيقة واقعة » 
ونلحظ هنا أنهم في تاريخ الإسلام لم جمموا علی شيء يخالف إجماع باقي 
الأمة » فالأخذ یاجاعهم آخذ یاجاع الامة کا آشار این تهية . 
 *‏ إذا نظرنا إلى أهل البيت كأفراد يتأسى بهم » فن يتأسى به منهم , 
وتقسك بسيرته » لابد أن يكون متسكاً بالكتاب والسنة » فان خالفهیا فلیس 
هستحق أن يكون من أهل البيت . 
وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله به » ولذلك فعند 
ا لحلاف نطبق قول الله تعالىل فإن تنازعتم في شيء قردوه إلى الله والرسول 
إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر » . ( ٥٩‏ : النساء ) . 
- لو كان ما ذكره الشريف من الفقه اللازم للحديث لكان في هذا ما 
يكفي لرفض المتن ٠‏ فالأيام أثبتت بطلانه » وإلا فن الذي نؤمر باتباعه في 
عصرنا هذا على سبيل المثال ؟ . 


(۱) منهاج الستة النبوية 5 / ٠١6‏ . 


١1 
آیاحدی الفرق التي تنتسب لآل البيت ؟ أم يجميع الفرق وكل فرقة تری‎ 
. ضلال غيرها أو كفره ؟ أم بنسل آل البيت من غير الفرق ؟‎ 
فكيف إذن تؤمر بالقسك يمن لا نعرف ؟!‎ 
فرق كبير بين التذكير بأهل البيت والتسك بهم . فالعطف على‎  ه‎ 
الصغير » ورعاية اليتم » والأخذ بيد الجاهل , غير الاخذ عن العال العاید‎ 
. العامل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله َر‎ 


7۳ ۲ 


:۱ 
ثالغاً : روایات آخری متصلة بالغدیر 

هناك روایات آخری متصلة بالفدیر منها ف المسند عن الإمام علي سبع 
روایات هي () : 

٩‏ حدثنا ابن غير » حدثنا عيد الملك . عن أبي عبد الرحم الكندي » عن 
زاذان أي عير قال : سمعت عليّاً في الرحبة وهو ينشد الناس : من شهد رسول 
الله و يوم غدير خم وهو يقول ما قال ؟ فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا 
اہم سمعوا رسول الله مر وهو یقول : من کنت مولاه فعلي مولاه . 

؟ ‏ حدثنا عمد بن عبد الله » حدثنا الربیع يعني ابن أبي صالح الاسامي . 
حدثثي زياد بن أبي زیاد : ممعت علي بن أبي طالب ينشد الناس فقال : 
أنشد الله رجلا مساماً سمع رسول الله بي يقول يوم غدير خم ما قال ؟ فقام 
اثنا عشر بدرياً فشهدوا . 

» قال عبد الله بن أحد » حدثنا علي بن حكم الأودي . آنبأنا شريك‎ - ٣ 
عن ابي إسحق » عن سعيد بن وهب » عن زيد بن يشيع قالا : نشد علي‎ 
الناس في الرحبة : من سمع رسول الله يث يقول يوم غدير خم الا قام ؟‎ 
قال : فقام من قبل سعيد ستة » ومن قبل زيد ستة » فشهدوا آم سمعوا‎ 
: رسول الله َة يقول لعلي يوم غدير خم : أليس الله أولى بالمؤمنين ؟ قالوا‎ 
بل » قال : اللهم من کنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه . وعاد من‎ 
. عاداه‎ 


(۱) انظر الروایات وتخریج الرحوم شاکر شا ف المستد ج ۲ » وأرقامها على التوالى 1٤١‏ ۰ 1۷۰ 
۰ ۲ 555 1۶ ۱۳۷۰ . 


١57 

۽ - قال عبد الله بن أحمد » حدثنا علي بن حکم » آنبأنا شريك » عن آی 
إسحق » عن عمرو ذي مر ء بمثل حديث أي إسحق » يعني عن سعيد وزید . 
وزاد فيه : وانصر من نصره » واخذل من خذله . 

ه - قال عبد الله بن أحمد : حدثني عيد الله بن عر القواريري . حدتتا 
قال : شهدت علياً في الرحبة ينشد الناس : 

أنشد الله من سمع رسول الله ميته يقول يوم غدير خم : من كنت مولاه 
فعلى مولاه لما قام فشهد ؟ 

قال عبد ال رحمن : فقام اثنا عشر بدرياً » كأفي أنظر إلى أحدم ء فقالوا : 
نشهد آنا سمعنا رسول الّه عِرٍ یقول یوم غدیر خم : آلست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجي أمهاتهم ؟ فقلنا : بلى يا رسول الله » قال : فن کنت مولاه 
فعلي مولاه » اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه . 

5 - قال عبد الله بن أحمد : حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي » حدثنا زيد بن 
الوليد العبسى قال : دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليل » فحدثني أنه شهد 
عليأ في الرحبة قال : أنشد الله رجلا سمع رسول الله يي وشهده يوم غدير 
خم إلا قام . ولا يقوم إلا من قد رآه ؟ فقام اثنا عشر رجلا فقالوا : قد 
راتاه ومفعتاه حيث أخذد نمه يقول : اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه > 
وانصر من نصره . واخذل من خذله » فقام الا ثلائة ل یقوموا » فدعا علیهم > 


١ 
قال عبد الله بن أمد : حدثني حجاج بن الشاعر » حدثنا شبابة‎ 
حدثني نعم بن حكم » حدثني أبو مريم ورجل من جلساء علي عن علي : أن‎ 
النی ِا قال يوم غدير خم : من کنت مولاه فعلي مولاه » قال : فزاد‎ 


الناس بعد : وأل من والاه » وعاد من عاداه . 
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١6 


مناقشة الروایات 


هذه هي الروایات السبع ۰ والرواية الاولی سندها ضعیف » الا آن متنها 
صحیح وهو « من کنت مولاه فعلي مولاه » ۰ والروایات الاخری توّیده » کا 
آنه روي بطرق مختلقة عن غير الإمام علي . حتى عده بعض رجال الحديث 
من التواتر و الشهور") . 

وف الروایتین الثالثة واخامسة نجد زيادة « اللهم وال من والاه . وعاد من 
عاداه » . وف الرابعة « وانصر من نصره » واخذل من خنله » ولکن جد في 


السابعة « فزاد التاس بعد : وال من والاه » وعاد من عاداه » . 
فهذه الرواية تنص على أن الزيادة ليست من قول الرسول ثي . 
والاشکال هنا آن هذه الروایات الاربع صحيحة السند » وق السند كذلك 
عن زيد بن أرق عدة روایات ف بعضها زيادة « اللهم وال من والاه » وعاد 
من عاداه  »‏ وف بعضها إنكار هذه الز یادق(۲) وهذأ يجعلنا تتوقف فلا نستطیع 


(۱) انظر کشف اشفاء ۲ / :۲۷ . والرواية السادسة تتفق مم کثیر من الروایات فیا عدا زيادة انکار 
بعض الصحابة ودعاء الأمير عليهم وهي ضعيقة السند بحمد الّه تعالی » فاتفق هذا الضعف مع 
هذه الزيادة التى لم تأت قي رواية صحيحة على الاطلاق ‏ والتي لا تستقم مع ما عرف عن 
الصحاية الکرام » فلیس جوّمن من یکم شهادة حق » وهذه شهادة معروفة لا ضرر في اظهارها 
ولا خير في إنكارها » قلو كان هؤلاء ممن نافقوا لا من المؤمنين فم يقدمون على هذا الکتان ؟ 
وآثی هذا إذا كان الجرم ينسب لأنس بن مالك وزيد بن أرق ويراء بن عازب وغيرمم من أجلاء 
الصحابة ! ثم أنى لمن تربى في بيت النبوة وتخلق بخلقها أن يدعو عليهم بدلاً من أن يدعو لمم ! 
ولكن هذه الاتهامات لخير قرن - مع ضعفها - تعجب بعض الشيعة فيلتقطونها من أي مصدر 
لتأييدها وترويجها ( انظر مثلا الغدير 1١510 ١5١ / ١‏ ) . 

(۲) انظر الستد ط المنية ء / ۳۱۸ - ۲۷۳ . 


١5 
الحم بأن هذا قول النبي الكريم أو زيادة الناس بعد إلا بمزيد من البحث‎ 
. للترجيح‎ 

والمهم هنا دلالة المتن مع الزيادة أو بدونما » أيعتبر هذا نصاً في أن الخلافة 
يجب أن تكون للإمام علي ؟ 

. سبق بيان أن الولي بمعنى التولي للامور والمستحق للتصرف فيها » وبمعنى 
الناصر والخليل » وأن القرآن الكريم عندما أمر بموالاة أقوام » أو نهى عن 
موالاة آخرين جاءت الموالاة بعتی النصرة واحبة ۰ ول تأت حالة واحدة بمعنى 
الولاية العامة على المؤمنين » وهذه الروايات تأمر بموالاة الامام علي ونصرته , 
وتنهى عن معاداته وخذلاته . وهذا لا يخرج عن الاستعبال القرآني ا هو 
واضح » فإذا كان التهي عن المعاداة والخذلان » فالأمر بالحبة وهي الموالاة 
والتصرة . ولا مكان للخلافة هنا . ولو أرادها الرسول تِرٍ لکان التعبیر بنص 
صریح لا حمل تأویلا مخرجه عن معناه » و نت القرائن كذلك تؤيده . 

وما يدل على آن الراد بالوالاة انحبة والنصرة لا اقلافة » آن الامام نشد 
الناس في الكوفة بعد أن آلت الخلافة إليه . وأهل الكوفة ‏ ومن ذهب معه 
إليها ‏ بایعوه بلا خلاف » ولکن آکثرم خذلوه ولم ينصروه 5 هو معلوم 
مشهور(" ولو كان المراد بالموالاة الخلافة لاحتج بهذا على الخلفاء الرأاشدين 





)١(‏ للإمام علي خطب كثيرة تبين تخاذل هؤلاء الشيعة » يمكن الرجوع إليها في نج البلاغة ‏ وعندما 
أغار سفيان بن سوف يجنده على الأنبار ء ثم اتصرقوا وافرين » خطب الإمام خطية منها : 
« فقبحاً لک وترحاً حين صرتم غرضاً يرمى » يغار عليم ولا تغيرون . وتُغزون ولا تغزون , 
ويعص الله وترضون ؛ فإذا أمرتك بالسير إليهم في أيام الصيف قلت : هذه حمارّة القيظ , آمهلنا 
يُسبّخ عنا ار ۰ ولذا آمرتک بالسير إليهم في الشتاء قلعم : هذه صبارّة القر . آمهلنا يتسلخ عنا - 
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لسابقین وعلی من بایعیم » وهذا لم يثبت على الإطلاق . ول أجد في كتب 
السنة ای رجعت الیها رواية واحدة تذكر مثل هذا الاحتجاج . 


وقي الفصل الاول(۱) ذكرت ما رواه البخاري ومسلم عن بيعة أبىي الحسن 
للصدیق » وليس فيها ذكر لشيء عن الغدير » ولم ينكر الإمام على أحقية 
الصديق ولا فضله » وسر السامون بذلك الموقف وقالوا لعلى : أصبت 
وأحسنت » وكانوا إليه قريبأ حين راجع المعروف » أي حين يايع » ولو نشد 
السامین هنا لشهد الثات عن حضر الغدیر » ومنهم من شهد بء. ذلك بالفعل 
في الکوفة » ولکنه بين سبب تأخره عن البيعة بقوله لأبي بكر : « انا قد 
عرفنا فضلك وما أعطاك الله » ول ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك » 
ولكنك استبددت علينا بالأمرء وكنا نرى لقرابتنا دن ربسول الله يلق 


نصيبأ » . وعند البيعة أمام المسامين في مسجد رسول الله بيه استغفر وتشهد > 








- البرد » كل هذا قراراً من الحر والقرء فإذا كتتم من الحر والقر تفرون فأنم والله من السيف 
أفر ' 
يا آشباه الرجال ولا رجال ؛ حلوم الاطفال » وعقول ربات الحجال » لوددت أني لم أرم وم 
آعرف ! معرفة والله جرت ندما » وأعقبت سدماً , قاتلم الله ! لقد ملاع قلبي قیحاً » وشحنم 
صدري غيظا . وجرعقوني نغب التهام أتفاساً » وأفسدتم علي رأبي بالعصیان واشذلان » حق 
قالت قريش: إن اين أبلي طالب رجل شجاع ٠‏ ولكن لا عل له بالحرب »(تهچ البلاغة ص 055 54) 
( ترحاً : هما وحزتاً أو ققرأ حمارة القيظ : شدة الحر ‏ سبّخ عنا الحر: خقف ‏ صبارة 
الشتاء : شدة برده ‏ ألقر بالضمة : البرد ‏ ربات الحجال : النساء ‏ السدم : الحم مع أسف أو 
غیظ ‏ النغب : جح نغية كجرعة لفظاً ومعنى ‏ التهام : الهم أنقاساً : أي جرعة بعد جرعة ) . 
)١(‏ راجع : على وبيعة من سبقه ص 1١‏ ( الحاشية ) . 
وانظر : صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة خيبرء وصحيح مسلم ‏ كتاب الجهاد ‏ 
باب قول النى عة : لا نورث ما تركتا فهو صدقة . 


م4 ١‏ 
وعظّم حق أبي بكرء وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكرء 
ولا إتكاراً للذى فضله الله به » « ولكتنا نرى لنا في هذا الأمر نصيباً » فاستبد 

علينا » فوجدتا في أنفسنا » 

فالامام علي قد وجد في نفسه لأنه لم يشرك في أمر الخلافة نا 
غيره » وله ما يؤيد وجهة نظره » فأمر خطير كهذا لا يُقضى دون مشورة أبي 
الحسنين ابن ع رسول الله سر » وزوج ابنته فاطمة الزهراء » إلى جانب فضله 
وسبقه وعلمه . وعذر أبي بكر وعمر وسائر الصحابة كان واضحاً ‏ کا یقول 
النووي - لأهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسامين » وخافوا من 
تأخيرها حصول خلاف وتزاع تترتب عليه مفاسد عظهة ء ولهذا أخروا دفن 
النبى بو حتى عقدوا البيعة لأنها كانت أم الأمورء كيلا يقع نزاع في مدفنه 
أو كفنه أو غسله ء أو الصلاة عليه أو غير ذلك » وليس لهم من يفصل 
الأمور » فرأوا تقد البيعة هم الاشیاء . 

فلو كانت الموالاة تعنی اثلافة لاحتج با علی الصدیق ومن بایعه » ولا 
تمت البيعة أصلاً. ٠‏ 


والشكوى التى من أجلها دافع الرسول ميو عن آبي الحسن توضح أن المراد 
بالموالاة شىء آخر غير الخلافة . أو على أقل تقدير لا ترجح أن الخلافة هي 
المراد ‏ 

وتبين الشکوی کذلك السبب ف آن الر. سول 2 ل يقل هذا في خطيته 


۱۹ 

إن لم يكن من المؤكد - أن يقال هذا في تلك الخطبة لا أن يقال بعد 
الشكوى ^ . 

قال الالوسى 

« ربما يستدل على أن المراد بالولاية الحبة بأنه لم يقع التقييد بلفظ بعدي » 
والظاهر حینگذ اجتاع الولايتين في زمان واحد . ولا يتصور الاجتاع على 
تقدير أن يكون المراد أولوية التصرف يخلاف ما إذا كان المراد الحبة »() . 

وإذا كان عدم التقييد بلفظ بعدي في جیع الروایات السابقة یوّید ما 
ذهب إليه الالوسي ٠‏ فإني وجدت روايات فيها هذا التقييد » وربما يستدل بها 
علی آن الراد بالولاية أولوية التصرف » ویمل الطلق علی القید حیتشذ » 
وهذه الروايات نجدها في السند وستن الترمذي » ففیها آن الرسول علٍَِ قال : 


(۱) ذکر صاحب کتاب الراجعات آن الشیخ سلم البشري ۸ یقتنع فقط بقول الجعفرية في تفسير 
کامة الول التي وردت في روایات الغدیر» بل کتب خاطبه ( ص ۲۲۰ ) : « لو کان لراد 
الناصر آو نحوه ما سأل سائل بعذاب واقع » فريك في الولی ثابتِ مسل ! » 

ولا آدري آکان علامة زمانه شيخ الجامع الأزهر يجهل ما ذهب إليه جمهور للفسرين بلا 
خلاف من مكية سورة المعارج ؟ لقد ذكرت من قبل ما ذهب إليه جمهور الفسرين » وموافقة 
الطومي لم > وهو شيخ طائفة الجعفرية » وكذلك الطبرسي إمام اللقسرين عند الجعفرية » أكان 
شيخ الأزهر والمالكية جعفرياً أكثر من شيخ طائفتهم وإمام مفسريهم قاتخذ من السورة الكريمة 
ما يؤيد رأي صاحب المراجعات ؟ أم أن هذا نسب كذياً لشيخ الأزهر ‏ ولم يطبع الكتاب إلا 
بعد وفاته - كدأب كثير من أصحاب الفرق عند البحث عن طريق يسلكونا لتأييد مذهبهم ؟ 
وقد رأينا من قبل ما نسبه صاحب الغدير لشيخ المفسرين الطبري ! وسبق في ص ۱۲۷ ما 
نسب للشيخ البشري » المسألة إذن تحتاج إلى نظر ! 


(۲) تفسیر الالوسي ۲ / ٠١١‏ . 


۱6۰ 
« إن عليّاً مني وأنا منه » وهو ولي کل موّمن بعدي ۲ وزاد الترمذي : : هذا 
حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من جعفر ین سلهان » . وجعفر هذا نجده 
في رواية الامام هد کنلك ‏ ثم انفرد برواية أخرى عن طريق غير جعفر 

وفيها : « وإنه مني وأنا منه » وهو ولیک بعدي ۲ . 

وجعفر بن سلهان من شيعة البصرة » وهو متكلّم فيه : وثقه ابن معين 
وعباس واين حبان واليزار . قال أين سعد : کان نقه وبه ضعف . وکان 

وقال آبو طالب عن آجمد : لا باس به . قیل له : ان سلهان بن حرب 
یقول لا یکتب حدیثه ؟ فقال : إنما كان يتشيع » وكان يحدث بأحاديث فى 
فضل علي » وأهل البصرة يغلون في علي . قلت : عامة حديثه رقاق ؟ قال : 
نعم » كان قد جمعها وكان يحى بن سعيد لا يروي عنه »ء وکان یستضعفقه . 
وان عيد الرحمن بن مهدي يستثقل حديثه . 

وقال البخاري : يقال كان أميّاً » وقال في الضعفاء » يخالف في بعض 
آحادیثه . وقال ابن الدیی : هو ثقة عندنا » وقال آیضاآ : آکثر عن ثابت » 
ونقية ادف متا کش . 

وقال این شاهین في اختلف فیهم : (غا تکام فیه لعلة الذهب » وما رأيت 


من طعن في حديثه إلا ابن عمار یقول : جعفر بن سلهان ضعیف . 





(۱) السند ط الهنية ۶ / ۳۸: . والترمدي - کتاب الناقب ‏ باب مناقب علي بن ابي طالب رضي 
الله عته . 


(۲) المسند ط الهنية ۵ / ۴۵١‏ . 
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وبغير ترجيح لتوثيق جعفر بن سلهان أو تضعيفه يكن القول بأن حديثاً 
ينفرد به ويتصل بمذهبه لا يرق إلى مرتبة الاحتجاج . 

والرواية الأخرى للإمام أحمد نجد فی سندها الاجلح الکندی() » وهو من 
شيعة الكوفة » ومتكلّم فيه أيضاً » وثقه ابن معين والعجلي وأين عدي » وقال 
يعقوب بن سفيان : ثقة حديثه لين . 

وقال أحمد : روى الأجلم غير حديث منكر . 

وقال القطان : في نفسي منه شيء . وقال أيضاً : ما كان يفصل بين 
الحسين بن علي وعلي بن الحسين يعني أنه ما كان بالحافظ . وقال ابن حبان : 
كان لا يدري ما يقول . جعل آبا سفیان أبا الزبير . 

وضعفه أبو داود والنسائي وأبو حاتم » وقال أبن سعيد : كان ضعيفاً 
جدأ » بل وصه الجوزجاني بالافتراء . إذن فهذه الرواية التى انفرد ا أحمد عن 
الأجلح لا يحتج ها » ولا توجد روايات أخرى فيها التقييد بلفظ بعدي , 
وبذا يظل ما ذكره الالوسى صحيحاً . 


عار عاج عاو 


م ری یت مد س وی س نت و و د ل دن ل اا 


(۱) انظر ترجَة کل منها فق عذیب التهذیب . 
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رابعاً : روّايات أخرى 
يَرَى تعض الجعفرية أنها تؤيد مذشبهم 

بعد هذا كله تقول : إن الروايات السابقة هي جميع ما يتصل بالغدير 
عمدة أدلة الشيعة » ومن عرضها ومناقشتها تبين لنا أنها لا تؤيد ماذهب إليه 
الجعفرية من القول في الإمامة » وتوجد روايات أخرى يرى بعض الجعفرية 
أا تؤيد مذهيهم » تعرض أهها ونتاقشها بشيء من الإيجاز . 

: خلف رسول الله بو علي بن أبي طالب في غزوة تبوك » فقال‎ - ١ 
يارسول الله تخلفني في التساء والصبیان ؟ فقال : « آما ترضی آن تکون مني‎ 
. » بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي‎ 

هذا الحديث الشريف رواه الشیخان وغیرها( » وهو بلا شك يدل على 
فضل الإمام كرم الله وجهه » وقد استخلف الرسول مر علی الدينة 
آخرین ۷ » فهذا الاستخلاف لیس خاصاً بای اسن » ومثل هذا الاستخلاف 
في حياة الرسول مَل لا یقتضی اثلافة ف الامة بعد ماته » ولو آراد الرسول 
سر اقلافة الحظمی لقاها . فا ینعه ؟ ولقال ذلك للسامین » ووجب عليهم 
السمع والطاعة وإن ولى علیهم عبد حبشي جدح الاطراف . وواضح من 


)١(‏ راجع البخاري ‏ كتاب المناقب ‏ باب مناقب علي بن أبي طالب » وصحیح مسلم کتاب فضائل 
الصحابة - باب من قضائل على بن أبي طالب ( واللفظ سل ) ۰ والسند ج ۲ رواية رقم ۱2۱۳ 
وتخريج الشیخ شاکر شا . 

(۲) استخلف الرسول عَلِرٍ على المدينة ابن أم مكتوم لما خرج لحرب بني النضير وفي غزوة اندق » 
وعثان بن عفان لما خرج لغزوة ذات الرقاع ٠‏ وأيا لبابة بن عبد المنذرلما سار لغزوة بدر 
( انظر المنتقى ص 26289 73١7‏ ) . 


۱2 

شكوى الإمام في جعله مع الخوالف من النساء والصبيان أن في قول الرسول 
يه ترضية لنفسه وتهدئة لخواطره » فوسى استخلف هارون عليها السلام 
عندما توجه ال الطور » ولكن الجعفرية يرون أن الرسول بيه « آنزله منه 
متزلة هارون من موسی » ولم یستان من جمیع النازل الا النبوة » واستخناژها 
دليل على العموم ۲) . وقولم فیه نظر » فثلا کان هارون أخا لومی » وأفصح 
منه لسانا » وهذا ینقض العموم » لآن هاتين النزلتين لا تتحققان لعلي . 
بل إن التطابق لا يتحقق في الاستخلاف ذاته » فوبی استخلف آخاه علی بنی 
رائیل وذهب هو لللناجاة » ولکن الرسول مر امتخلف اين عسه علی 
المدينة ولیس فیها الا من لر بخرج للقتال من النساء والصبیان والعجزة . آما 
عامة السامین فکانوا الیش الذي خرج للقتال مع الرسول علٍ ک آن « هارون 
م يل أمر بني إسرائيل بعد موبى عليها السلام » وإإغا ولي الأمر بعد موسى 
عليه السلام يوشع بن نون قتى موسى وصاحبه الذي سافر معه قي طلب الخضر 
عليها السلام » ا ولي الأمر بعد رسول الله و صاحبه قي الغار الذي سافر 


هع إلى اللدئنة ج100 


۲ - روی الامام البخاري عن جابر بن سمرة قال : معت الني َيه 
یقول : « يكون اثنا عشر أميراً » فقال كامة ل أسمعها » فقال أبي : انه 


قال : كلهم من قریش") » وروی الامام مسلر عن جابر بن سمرة أيضاً قال : 


دخلت مع أبي على ١الني‏ يله فضسمعته يقول : « إن هذا الأمر لا ينقضي حتى 





. ٠٥۲ المراجعات ص‎ )١( 


(۲ الفصل ف الملل والأهواء والتحل ص ۹۶ ۰ وانظر المنتقى حاشية ص ۲۱۲ . 


١6 
يض فيهم اثنا عشر خليفة . قال : ثم تكلم بكلام خفي علي قال : فقلت لاب‎ 
ما قال ؟ قال : كلهم من قريش » . وف رواية أخرى : « لا يزال أمر الناس‎ 
لا يزال هذا‎ ٠ : ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلا » وفي إحدى الروايات كذلك‎ 
الدين عزيزاً منيعاً إلى اثنى عشر خليفة 0۷ وفي رواية لأبي داود « كلهم تجتع‎ 

علیه الامة ۲۲ . 


وتحديد الخلقاء باثتى عشر هو الذي جعل الاثنى عشرية يحتجون بهذه 
الروایات . ولکن من الواضح آن هذه الروایات تشير إلى المدة التي يظل فيها 
عزة الاسلام والدین ۰ وصلاح حال المسامين .وعلى قول الجعفرية تظل هذه 
العزة وهذا الصلاح إلى يوم القيامة ؟ا يظهر من قولهم في الإمام الثاني عشر ! 
وواقع الأمر ودلالة الروايات يدلان على غير هذا . ومن الواضح كذلك أن 
الأمة ل تجمع على أئّة الجعفرية ء بل لم يتولوا الخلافة أصلاً باستثناء الإمام 
علي . 


٣‏ أخرج اليخاري! عن عبيد الله بن عبد الله عن اين عباس قال : لما 
حضر النبى مي قال : وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب . قال : هلم 
أكتب لک كتاياً لن تضلوا بعده . قال عير : إن الني ييل غليه الوجع . 
وعندك القرآن قحسبنا كتاب الله . واختلف آهل البيت واختصوا » فنهم من 


(۱) راجم مسلم - كتاب الإمارة ‏ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش 

(؟) راجع ستن أب داود ‏ كتاب المهدي . 
وانظر الاراء الختلفة في المراد بالاثنى عشر خليفة ف الموضعين السابقين من الصسحيحين : شرح ابن 
حجر « فتح الباري » وشرح النووي سل . 

(۲) کتاپ الاعتصام بالکتاب والسنة ‏ باب كراهية الخلاف . 


۷۱9۵ 


يقول : قربوا یکتب لک رسول الله لل َيِه کتابا لن تضلوا بعده » ومتهم من 


یقول ما قال عر » فاما أکثروا اللغط والاختلاف عند النبي ار قال : قوموا 


قال عبيد الله : فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال 
ٻين رسول الله ږٍ تن أن يكتب هم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم . 


وعن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : يوم اليس » وما يوم 
اميس ؟ اشتد برسول الله بي وجعه فقال : ائتوني أكتب لک كتاباً لن تضلوا 
بعده أبدأ . فتنازعوا » ولا ينيغي عند نبي تنازع » ققالوا : ما شأنه أهجر 
استفهموه » فذهبوا يردون عليه ققال : دعوني قالذي أنا فيه خير مما تدعونتي 
إليه » وأوصامم بثلاث » قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ٠‏ وأجيزوا 
الوفد بنحو ما كنت أجيزم » وسكت عن الثالثة أو قال : فنسيتهاا . 


وفي رواية للإمام أجد() : حدثنا سفيان عن سليان بن ابي مسل خال ابن 
ی نجیح » > مع سعید بن جبیر یقول : قال اين عباس : یوم امیس وما يوم 
اليس » ثم بى حتى بل دمعه - وقال مرة : دموعه - الحصى . قلنا یاأبا 
العباس » وما يوم اليس ؟ قال : اشتد برسول الله عِزٍ وجعه » فقال : 
تتوني أكتب لكر کتاباً لا تضلوا بعده آبداً , فتنازعوا » ولا ينبغي عند ني 
تنازع » فقالوا : ماشأنه ؟ أهجر ؟ قال سفيان : يعنى هذي » استفهموه . 
فذهبوا يعيدون عليه » فقال : دعوني » فالذي أنا فيه خير مما تدعوني اٍلیه . 


(۱) راجع صحیح اليخاري - باب مرض الني عٍِْ ووفاته . ۰ 
(۲) للسند ج ؟ رواية رق ۱۹۳6 ۰ وانظر تخریج الشیخ شاکر وشرحه شا . 


١05 
وآمر بثلات » وقال سفیان مرة آوصی بثلاث » قال : آخرجوا الشرکین من‎ 
جزيرة العرب » وأجیزوا الوفد بنحو ما کنت آجیزم » وسكت سعيد عن‎ 
الغالغة . فلا أدري أسكت عنها عداً » وقال مرة أو نسيها ؟ وقال سفیان‎ 

مرة : وإما أن يكون تركها أو نسيها . 

ووردت هذه الروايات كذلك قي صحیح مسل) . 

ولا تيدو صلة بين هده الروایات وبین الامامة » ولکن الوصيء الشالثة - 
التي نسيت أو تركت - كانت المدخل للجدال ! فوجدنا من الجعفرية من 
يقول بأن الصحابة « عاموا أنه جج إغا أراد توثيق العهد بالخلافة . وتأكيد 


)١(‏ كتاب الوصية ‏ باب ترك الوصية . وفي كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري ‏ باب جوائز 
الوقد - جاءت رواية أخرى اختلفت النسخ في متنها ( انظر طيعة مطابع الشعب سنة ۱۳۷۸ « ) 
ففي إحدى النسخ أسند الحجر إلى الرسول الكريم يغير استفهام ء ولكن في نسختين 
آخریین آثیتت هزة الاستفهام » ولعلها هنا آصح » وهذا یتفق مع الروایات الاخری . و 
صحيح مسلم كانت الروایات بلفظ « آهجر ؟ » ولکن رواية جاءت بلفظ « |ٍن رسول الله ب 
عجر » هكذا بغير استفهام بل بأداة تأكيد ! وصاحب فتح الباري حدث عن الراد بقوطم 
« أهجر » فقال : المراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم 
فائدته » ووقوع ذلك من النبى بإ مستحيل » لأنه معصوم في صحته ومرضه لقوله تعالى 
( ۲ : النجم  )‏ وما ينطق عن اشوی > ۰ ولقوله ملق :« إني لا أقول في الغضب والرضا إلا 
حقاً » . واذا عرف ذلك فافا قاله من قاله منکراً على من توقف في امتخال آمره باحضار 
الکتف والدواة . فکانه قال : کیف تتوقف ؟ أتظن أنه كغيره يقول الحهذيان في مرضه ؟ ويحتل 
أن بعضهم قال ذلك عن شك عرض له ء ولکن یبعده آن لا ینکره الباقون علیه من کونم من 
كيار الصحابة ولو أتكروه عليه لتقل . وحمل أن يكون الذي قال ذلك صدر عن دهش وحيرة 
کا أصاب كثيراً منهم عند موته .. ويحقل أن يكون قائل ذلك أراد أنه اشتد وجعه فأطلق 
اللازم وأراد الملزوم ٠‏ لأن الحديان الذي يقع لامريض ينشأ من شدة وجعه . وقيل : قال ذلك 
لإرادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواتهم عنده ء فكأته قال : إن ذلك يوّذيه ويفضي في 
العادة إلى ما ذكره » . 


سم 
سین 


۱۷ 

النص بهذا على علي خاصة » وعلی الا من عترته عامة » فصدوه عن ذلك کا 
اعترف به الخليفة الثاني في كلام دار بينه وبين ابن عباس » وأنت إذا تأملت 
في قوله قو « ائتوني أکتب لک كتاباً لن تضلوا بعده »» وقوله ی حدیث 
الثقلین : اني تارك فیع مان عسکم به لن تضلوا » كتاب الله وعترتي هل 
بیق » » تعلم أن المرمى في الحديثين واحد » وأنه ل آراد في مرضه أن يكتب 
لهم تفصيل ما أوجبه عليهم في حديث الثقلين » کتاب الراجعات ص ۲۸۶ 2 
وفي ص ۲۵۵ من الکتاب قال : « ومع ذلك فقد آوصام عند موته بوصايا 
ثلاث : أن يولوا عليهم علياً » وأن یخرجوا الشرکین من جزيرة العرب ‏ وأن 
چیزوا الوفد بنحو ما كان يجيزه » لكن السلطة والسياسة يومئذ ما أياحتا 
لامحدثين أن يحدثوا بوصيته الأولى » فزعوا آنهم نسوها » . 

ولسنا في حاجة إلى الحديث عن کبار الصحابة » رضوان الله عليهم . وعز 
تنزههم عن مثل هذه المفتريات . ولكن يكفي أن نقول : بأن هذه الروايات 
ليست دليلاً قائاً بذاته وإنها يحتاج إلى أدلة أخرى لترجيح احتالات الوصية 
الثالثة وما أريد كتابته » ولذلك احتج بحديث الثقلين للاستدلال » وهذا 
الحديث لى يصح له إسناد ؟ ثبت من قبل » والذي صح حديث السك 
بالكتاب والسنة » فلعله هو المراد من الوصية الثالثة . 

نم قال : وأوصاهم بثلاث أي في تلك الحالة » وهذا يدل على أن الذي أراد أن يكتبه لم يكن 
أمرأ متحةَاً » لأنه لو كان مما أمر بتبليغه ل يكن يتركه لوقوع اختلافهم » ويعاقب الله من حال 
بيئه وبين تبلیغه . ولبلغه هم لفظاً کا أوصام يإخراج المشركين وغير ذلك . وقد عاش بعد هذه 
القالة أياماً . وحفظوا عنه أشياء لفظأ » فیحتل آن يكون جموعها ما آراد آن یکتبه واه أعل . 
« انظر باب مرض النبى مقو ووفاته » . 


۱9۸ 
على أن ذلك من باب الترجيح لا الیزم) . واهام احدتین شا زوا 
النسيان خوفاً من ١‏ لسلطة وميلا مع السياسة » وهم يعامون أن الؤصية خاصة 
بخلافة على » هذا الاتهام لو صح فإنه يوجه إلى سعيد بن جبير » ويكفي لرده 
أن يعرف تاريخ سعيد ء وشجاعته آمام احجاج » وأن تقراً ما كتب عنه في 

كتب الجعفرية أنقسهه") . 
وإن تعجب فعجب قوم بأن الفاروق اعترف بأن الكتاب أريد به توثيق 


العهد بالخلافة لعلى والائمة من عترته » وأنه هو وكبار الصحابة صدوا الرسول 


Kk Kk xk 


(۱) جاء في الموضع السابق من فتح الباري : « قال الداودي : الثالثة الوصية بالقرآن » ويه جزم ابن 
التين . وقال المهلب : بل هو تجهيز جيش أسامة ٠‏ وقواه اين بطال يأن الصحابة لما اختلقوا على 
أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة قال لهم أبو بكر إن النبي بيه عهد بذلك عند موته . وقال 
عياض : يحقل أن تكون هي قوله ( ولا تتخذوا قبري وثنا ) قإنها ثبتت في الموطأ مقرونة 
بالأمر بإخراج اليهود . ويحمل أن يكون ما وقع في حديث أنس أنها قوله : الصلاة وما ملكت 
ایانم . 


(۲) انظر ما كتنب عنه في الغدير ١‏ / 58 . 


۱6۹ 


2 عن ذلك !200 . 


وسياتي بعد قليل رواية الصحيحين عن عر بأن الني بلي لم يستخلف . 


۲ ار 


)١(‏ قال أبن تمية : « من توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق عامة الناس من 
عاماء السنة والشيعة ٠‏ وأما أهل السنة فتفقون على تفضيل أبى بكر وتقديه . وأما الشيعة 
القائلون بأن علياً كان هو المستحق للإمامة فيقولون أند قد نص على إمامته قبل ذلك نصاً جلا 
ظاهراً معروفاً . وحينئذ فم يكن يحتاج إلى کتاب . وان قیل : آن الامة جحدت التص العلوم 
المشهور فلان تكم كتاباً حضره طائفة قايلة أولى وأحرى . وأيضاً فلم يكن يجوز عندم تأخي 
البیان ال مرض موته » ولا يجوز له ترك الكتاب لشك من شك ء فلو كان ما يكتبه قي 
الکتاب ما جب بیانه وکنابته لکان الني َي يبينه ويكتبه ولا يلتفت إلى قول أحد فإنه 
أطوع الخلق له ( أي للواجب ) ء فعم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب وأجياً ولا كان فيه 
من الدين ما تجب کتایته حینشد » إذ لو وجب لفعله » ( المنتقى ص ۲2۹ - ۳۵۰ ) . 
وقال العقاد : « أما القول بأن عمر هو الذي حال بين الني عليه السلام والتوصية باختيار علي 
للخلافة بعده فهو قول من السخف بحيث يسيء إلى كل ذي شأن في هنه السألة » ولا تقتصر 
مساءته على عمر ومن رأى في السألة مثل رأيه . فالني عليه السلام م يدع بالكتاب الذي طليه 
ليوصي مخلافة علي أو خلاقة غيره » لأن الوصية بالخلافة لا تحتاج إلى أكثر من كامة تقال . أو 
إشارة كالإشارة التي فهم منها إيثار أبي بكر بالتقديم . وهي إشارته إليه أن يصلي بالناس » وقد 
عاش الني بعد طلب الكةاب فلم يكرر طليه » ولم يكن بين علي ويين لقائه حائل » وکانت 
السيدة فاطمة زوج على عنده إلى أن فاضت نقسه الشريفة . فلو شاء لدعی به وعهد الیه . 
وفضلاً عن هذا السكوت الذي لا إكراه فيه » نرجع إلى كل سابقة من سنن النى في تولية 
الولاة » فنرى أنه كان يجنب أله الولاية ويمنع وراثة الأنبياء » وهذه السنة مع هذا السكوت لا 
يدلان على أن حمداً ييه أراد خلافة علي فحيل بینه وبين الجهر بجا أراد » . 
( عبقریه عر ص ۲۰۹ - ۲۱۰ ) . 





۱۰ 
خامساً : روایات لها صلة موضوع الامامة 
مما سبق ترى أن الستة النبوية ‏ كا روتها الكتب الثانية وغيرها أيضاً مما 
رجعنا الیه - ليس فيها ما يؤيد عقيدة الشيعة الجعفرية في الإمامة » وقي هذه 
الكتب وردت روايات أخرى لها صلة بموضوع الإمامة نعرضها وتناقشها فيا 


1 
۲ ماه 


من یومر بعدك ؟ 

۱ - روی الإمام أحمد بسند صحيح عن الإمام علي رضي الله ه أنه 
قال : « قيل : يا رسول الله : من يؤمر بعدك ؟ قال : إن تؤمروا أبا بكر 
تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة » وإن تؤمروا عمر تجدوه قوياً 
أميتاً لا يخاف في الله لومة لاثم » وإن تؤمروا عليّاً ‏ ولا أرام فاعلين تجدوه 
هادياً مهدياً يأخذ بك الطریق الستقم » . 

وهذا الحديث الشريف يدل على أن الإمامة بالاختيار لا بالتعيين : 
فالرسول یھ ل يعين أحداً » واغا جعل هذا لاسامین » وذكر ثلاثة يصلحون 
خلافته” . 
الاستخلاف : 


۲ - روى الشيخان بسندها عن عبد الله بن تمر رضي الله عنها قال : 
)١(‏ انظر ح ؟ - رواية رق « ۸۵۹ ۰ - وراجع بيان الشيخ شاکر لصحة الإسناد . 


(۲) ذکر صاحب کتاب الغدیر ( ١١ / ١‏ ) الجزء الأخير فقط « وإن تؤمروا عليّاً » ولم يشر إلى 
الصاحبین . وبدلك یتغیر مدلول الحديث ليتفق مع عقيدته ! 


۱۹٩ 

« قیل لعمر : آلا تستخلف ؟ قال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير 
مني ؛ أيو بكر ٠‏ وإن أترك فقد ترك من هو خير مني ؛ رسول الله لج . 
فأثنوا عليه فقال : راغب راهب » وددت أفي نجوت متها كفاقاً لا لى ولا 
علی . لا آحملها حیاً وميتاً 411 ۱ 

وفي رواية أخرى لمسلم بسند آخر عن عبد الله بن عر رضي الله عنها » 
قال : « دخلت على حفصة فقالت : أعامت أن أباك غير مستخلف ؟ قال : 
قلت : ما كان ليفعل . قالت : إنه فاعل . قال : فحلفت أني أكامه في ذلك . 
فسكت حتى غدوت ول أكامه . قال : فكنت كأفا أحمل بهیی جبلا حق 
رجعت . فدخلت عليه » فسألني عن حال الناس وأنا آخبره » قال : ثم قلت : 
إنى عت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك . زعموا أنك غير 
مستخلف » وانه لو کان لك راعي اٍبل آو راعي غم ثم جاءك وترکها رأیت 
أن قد ضيع . فرعاية الناس أشد . قال : فوافقه قولي فوضع رأسه ساعة ثم 
رفعه إلحّ فقال : إن الله عز وجل يحفظ دينه ء وإني لأن لا أستخلف فإن 
رسول الله يلع لم يستخلف » وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف . قال : 
فوالّه ما هو الا آن ذکر رسول الّه مق وأبا بكر فعامت أنه لم يكن ليعدل 
برسول الله ِرٍ حداً » وأنه غیر مستخلف ») . 


(۱) راجم البخاري - کتاب الاحکام : باب الاستخلاف » ومسل : کتاب الامارة باب الاستخلاف 
وترکه . واللفظ للبخاري . 

(؟) انظر الموضع السابق من صحیح مسل ۰ وروى أبو داود بسنده عن اين عمر أيضا قال : قال عر : 
إني إن لا أستخلف فإن رسول الله ميتم لم یستخلف » وان آستخلف فان آبا بکر قد استخلف » 
قال : فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله يلت وأبا بكر فعامت أنه لا يعدل برسول الله مي 
أحدأء وأنه غير مستخلف . ( انظر سان أي داود - كتاب الخراج والفيء والامارة - باب ق 
الخليفة يستخلف ) . 


رو 


وروى أحمد بسند صحيح عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال : 
« لتخضين هذه من هذاء فا ينتظر بي الأشقى ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين »> 
فأخيرنا به تبير عترته ! قال : إذن تالله تقتلون بي غير قاتلى » قالوا : 
فاستخلف علينا » قال : لا ولكن أتركك إلى ما تركك إليه رسول الله جلي . 
قالوا : فها تقول لربك إذا أتيته ؟ قال : أقول : اللهم تركتني فيهم ما بدا 
لكء ثم قبضتني الیك وآنت فیهم . فان شثت أصلحتهم » وإن شئت 
آفسدجم » . 

وفي رواية بسند آخر آن الامام قال : « والذي فلق الحبة وبرأ النسمة 
لتخضين هذه من هذه » قال الناس : فأعامنا من هو ؟ والله لنبیرن عترته ! 
قال : آنشدع بالله آن یقتل غير قاتلي » قالوا : إن كنت قد عامت ذلك 
استخلف إذن . قال : لا ء ولكن أكلك إلى ما وكلك إليه رسول الله لعٍ »() . 

فهذه الروايات تدل على أن عر وعليّاً رضي الله عنها لم يستخلقا أحداً 
تأسياً برسول الله مر » فهي تشترك مع الرواية الأولى في الدلالة على أن 
الرسول عَلِرٍ لم يعين أحداً لخلافته . 

ويؤيد هذا أيضاً ما أخرجه أحمد بسند صحيح عن قيس بن عباد قال : 
« كنا مع على فكان إذا شهد مشهداً » أو أشرف على أكة أو هبيط وادياً قال : 
سبحان الله ! صدق الله ورسوله » فقلت لرجل من بني يشكر : انطلق بنا إلى 
أمير المؤمنين حتى نسأله عن قوله صدق الله ورسوله » قال : فانطلقنا الیه : 


(۱) انظر السند چ ۲ الروایتین ۱۰۷۸ و ۱۳۳۹ ۰ وبالحاشية بيان الشيخ شاكر لصحة الإسناد . 


كا 
فقلنا : يا أمير المؤمنين » رأيناك إذا شهدت مشهداً . أو هبطت وادياً , أو 
في ذلك ؟ قال : فأعرض عنا » وألححنا عليه » فاما رأى ذلك قال : والله ما 
عهد إلي رسول الله ي عهداً إلا شيئاً عهده إلى الناس » ولكن الناس وقعوا 
أحقهم بهذا الأمر فوثبت عليه » فالله عل أصينا أم أخطأناا) . 

وكذلك يؤيد ما سبق ما رواه الشيخان وأحمد بأسانيد صحيحة أن 
الرسول 42 مات و يوص ٠»‏ وقد روي هذا عن اين عباس ٠‏ وعبد الله بن 
أي أوف » والسيدة عائشة . 
يأبى الله والمؤمنون إلا أيا بكر : 

۳ - روی البخاري بسنده عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
صلوات الله عليه قال : « لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبىي بكر وابنه 
فأعهد » أن يقول القائلون أو يتنى المتنون » ثم قلت : يأبى الله ويدفع 
المؤمنون أو يدفع الله ويأبى الؤمنون «" . 

وروى مسل عنها أيضاً أا قالت : « قال لي رسول الله ب في مرضه : 
)١(‏ انظر الرواية وصحة إسنادها بالسند ج ۲ رق ۱۳۰۹ ۰ 

(۲) راجع صحيح البخاري - باب مرض النبي يئر ووفاته > وكتاب التفسير : باب من قال لم يثرك 
الني ّج إلا ما بين الدفتين » وباب الوصاة بكتاب الله عز وجل - وراجع كذلك صحيح 

مسلم ‏ کتاب الوصية : باب ترك الوصية . 


واللسند جم روایات ۹ و ۲۲۵۵ و ۳۲۵۱ . 


١1 
ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتاياً » فإني أخاف أن يتنى متن‎ 
. ٩ ويقول قائل أنا أولى . و يأنى الله والمؤمتون إلا آبا بكر‎ 

وأخرج أحمد في سنده هذا ادیث الشریف بسند صحیح کستد مسلا » 
ویسندین آخرین(۲) . 

وهذا الحديث الشريف يدل على أن الخلافة لو كانت بالنص لكانت لأبي 
بكر الصديق . فهو الأولى بها . وتم ما قاله الرسول سار . فقد أبى الله سبحانه 
والمؤمتون إلا أبا يكر . 

وای اى الول لیات الله عليه قد مهد لخلافة الصديق بعدة أمور , 
منها : جعله أمير الحج في العام التاسع . ولما أرسل آبا الحسن بسورة براءة ل 





(۱) مسلم . کتاپ القضائل - باب من فضائل أبي بكر الصديق . 
(؟) انظر المسند ج 1 ص 2۷ و ۱۰۱ و ۱۶2۶ . 
وذکر أستاذ الفلسفة الدكتور أحمد مود صبحي الرواية الأخيرة مُذا احدیث الغریف . 
ولم یذکر مصادره بل اکتفی بنسبته لیعض آهل السنة » تم قال : « ولا شك أن الوضع 
ظاهر فى هذا الحديث . وأته أريد به معارضة حديث الشيعة في أمر كتاب النى الذي 
ينسب إلى عير أنه ممعه . ولو صح كتاب التبى إلى أبي بكر لكان نصاً جلياً لأبى بكر . وهو 
مالم يقل به جمهور المسامين » . 
ورجل القلسذة أقحم تفسه هنا فيا لا يعرف . فحديت يرويه الشيخان والإمام أحمد 
پسند صحیح کیف بقال أده موتوع بللا شك ؟! ومن النهم بالوصع ادن ؟ والشیخان 
والإمام أحمد رووا الحديث الذي ظنه حدیث الشيعة في آمر کتاب التبي وقال : بأن هنا 
وضع لعارضته ؛ ورواية البخاري تدل آن الرسول بل مم ولكنه لم یرسل . فلا نصا جلیا 
هنا لأبي بكر حتى يرفض الحديث لعدم صحة اتن . 
والولف کذلات اعتیر حدیت المسك بالكتاب والعنرة من الأحاديث المتفق على صحتها 
عند أهل السة . مع أن رواياته لم تصح منها واحدة کا بینا من قبل . 
( انظر كتايه تطر نه الامامة من ۲۲۵ ۲۳۰۰ ) - 


۱-۵ 

يرسله أميراً » بل جعله تحت (مرة الصدیق . 

ومنها خطبته ره في مرضه الذي مات فيه › فقد أخرج البخارى پسنده 
عن أبي سعيد الخدري قال : خطب التي بي فقال : إن الله خيّر عبداً بيت 
الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله . فبكى أيو بكر رضي الله عنه ‏ فقلت 
في نفسي : ما يُبكي هذا الشيخ » إن يكن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما 
عنده فاختار ما عند الله » فکان رسول الّه مر هو العبد » وکان آبو بکر 
أعامنا . 

قال : يا أبا بكر لا تبك » إن أمنّ الناس علي في صحبته وماله آبو بکر » 
ولو كنت متخنا خليلاً من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام 
ومودته » لا یبقین في السجد باب الا سد الا باب یی بکر » . 


وأخرج البخاري أيضاً بسنده عن ابن عباس قال : خرج رسول الله ار 
في مرضه الذي مات فيه عاصياً رأسه بخرقة . فقعد على المنبر » فحمد الله 
وأثنى عليه » ثم قال : إنه ليس من الناس أحد أمن علي في تفسه وماله من أبي 
بكر بن أبي قحافة » ولو كنت متخذاً من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً 
ولكن خلة الإسلام أفضل . سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة 
أبي بكر »© . 


وروى الخطبة كل من أحمد والترمذي بسند صحيح . 


وتو و ا حي ا الب 


)۱ راجع صحیح البخاري - کتاب الصلاة : باب الدوخة وللمر في السجد . 
(۲) راجع السند چ > رواية رم ۲ . والترمذي : کتاب التاقب : باب مناقب اي بكر 


الصدیق . 





35 
وبما مهد كذلك لخلافة الصديق أمر الرسول مر آن یوم السمین نی 
الصلاة عندما اشتد الرض ول یستطع مر آن ییومهم » واستر الساسون 

مأمومون خلف أبي بكر إلى أن انتقل الرسول بي إلى الرفيق الأعلى . 


وروى أحمد في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود » وروی 
النسائي عنه أيضاً١)‏ قال : « لا قبض رسول الله مر قالت الأنصار : منا أمير 
ومنک آمیر ء فأتاهم عمر فقال : يا معشر الأنصار » ألستم تعامون أن رسول الله 
جَليتَوِ قد آمر آبا بكر أن يوم الناس ؟ فأيم تطيب نفسه أن يتقدم أبا يكر ؟ 
فقالت الأنصار : نعوذ بالله أن نتقدم أيا بكر » . 

فأمامة الصلاة إذن مما مهد للإمامة الكبرى(") . 


وما مهد لهذه الإنامة كذلك ما رواه الشيخان بأسانيدها عن جبير بن 


(۱) انظر السند ج ١‏ رواية رق ۱۳۲ ۰ وانظر کدلك ج ه الروایتین ۳۷۷۵ » ۲۸۶۲ وانظر ستن 
النسائی - کتاب الامامة » واللفظ لاحد . 

(؟) ذكر سيدي عبد القادر الجيلاني - الذي ينتهي نسبه إلى الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله 
عنهم - أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت باتفاق المهاجرين والأتصار وفيهم الإمام على . 
وذكر قول عمر في إمامة الصلاة التي رواها الامام آحد . ثم قال : « قيل في النقل الصحيح : لما 
بويع أبو بكر الصديق قام ثلاث يقبل على الناس يقول : يا أيها الناس أقلتم بيعت » هل من 
كاره ؟ فيقوم على في أوائل الناس فيقول : لا تقيلك ولا نستقيلك أبدأ ٠‏ مك رسول الله ب 
فن یوخرك ؟ ویلغتا عن الثقات آن علیاً - رضي الله عنه - كان أشد الصحابة قولاً في إمامة أبي 
بكر رضي الله عته ٠‏ وژوي آن عبد الّه بن الکواء دخل علی على بعد قال الجل وسأله : هل 
عهد إليك رسول الله يقو في هذا الأمر شيئاً ؟ فقال : نظرئا في أمرنا فإذا الصلاة عضد 
الاسلام » فرضینا لدنیانا با رضی اللّه ورسوله لدیتنا » فولينا الأمر أبا پکر » . 
انظر الغتية ۱ / ۸« ۰ وراج كذلك القول في عدم تأخر الإمام علي عن المبايعة فيا تقلناه عن 
فتح الياري في حاشية ص ٠١‏ من فصل الإمامة عند الجهور والفرق الختلفة . 


١ 
وا و و ام رن‎ r عو وای‎ 
نا کر‎ tA 


اطهدي : 


؛ - أخرج أحمد في مسنده عن الإمام على قال : قال رسول الله ميج 
« مهدي منا أهل البيت » يصلحه الله في ليلة » . 


وقي رواية أخرى « لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عز وجل رجلاً 
منا » علوها عدلا ک ملثت جوراً » . 


وق السند أيضاً عن عبد الله بن مسعود » عن النى بلي : « لا تقوم 
الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي » یواطیء اسه اسي » . 
وف رواية ثانية : « لا تذهب الدنيا أو قال : لا تنقضي الدنیا حتی یلك 


العرب رجل من أهل بيي 6 و یواطی- |سی_ه أسعي » > ووردت هذه الرواية 


بأسانید اخری!؟) . 

(۱) انظر البخاري کتاب الأحکام : باب الاستخلال . ومسلم کتاب فضائل الصحاية : باب من فضائل 
أبي بكر الصديق » واللفظ للبخاري . 

(؟) سكل أستاذنا العلامة الحقق همود مد شاکر عن الهدي فقال : احدیث عن الهدي متصل بالسیح 
والسیح الدجال . فالثلاثة من علامات الساعة » وسيكونون في وقت واحد » ومن هنا يظهر 
خطأ من يجعل المهدي منفصلاً عن غيره . وسیکون الهدي حااً کساثر اکام » تم بهدیه الّه - 
سبحانه وتعالی - ويصلحه في ليلة . وأشار سيادته إلى خطأ الشيعة وأمثاهم » وخطاً للنکرین 
لأحاديث المهدى الصحيحة . 

وف صحيح مسل قول الرسول مَل : = 


۱۹4۸ 


وأحاديث المهدي لم يرد منها شىء في الصحیحین . ولكنها جاءت في 
الستد وکتب الستن ء. وكثر حوطها الجدل . والذي يعتيتا هنا هو أن الأحاديث 
منها صحيحة الأسانید با لا یدع الا لرفضها» ومع هذا فانها لا تدل على 
أنه المهدي الذي قالت به « الجعفرية » وإفا هو رجل من أهل البيت يُبعث 
قبيل الساعة» وف بعض الروایات آنه جع مس سنین أو سبعاً أوتسعاً"". فلابد من 
أحاديث أخرى تبين أنه الإمام الثاني عشر المعين بالنص » الذي بقی من القرن 
الثالث الحجري إلى قيام الساعة» ! 

وهذا مالل نجده في كتب الحديث الثانية التي التزمنا الرجوع إليها » ولا في 
غيرها من الكتب التي رجعنا إليها » بل وجدنا آن الرسول مر م يعين أحداً 
للخلافة من بعده کا ذکرنا من قبل » والإمام الثاني عشر الذي قالت به 
الجعفرية تيع لقوهم في باق الأمة . ووجدنا كذلك في بعض الأحاديث ما 


> . لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة . قال : فينزل عيسى بن 
مريم عليه السلام فيقول أميرهم : تعال صل لنا . فيقول : لا ۰ ن بعضع على يعض أمراء ٠‏ تكرمة 
الله هذه الأمة  »‏ 
وعقب الشيخ تاصر الدين الألباني على كامة « أميرمم » بقوله : 
« هو الهدي مد بن عبد الّه علیه السلام کا تظاهرت پذلك الاحادیث بأساتيد بعضها صحيح : 
ویعضها حسن > وقد خرجت شیاً منها في ( الاحادیت الضعيفة ) » . 
انظر ختصر صحیح مس - حدیت رم 0١‏ . 

(۱) انظر روایات السند وعترعها : ج ‏ ج ° »> ج ` : روایات ۰120 ۰۷۷۲ ۰۳۵۷۱ ۲۵۷۲ ۰ 
۳۲ 2۰ ۰ ۶۲۷۲۹ . 

(۲) انظر الترمذي - کتاب الفتن : باب ما جاء ف الهدي » وقي سنن ابن ماجه « يكون في أمتي 
الهدي » آن قصر فسیع » والا فتسع » 
( کتاب القتن - پاب خروج الهدي ) ۰ وانظر سنن أبي داود ‏ کتاب الهدي . 

(۲) ذهبت فرقة الشيخية ‏ التي خرجت على الجعفرية - إلى أن المهدي سيووجد بالولادة ما اآثار غضب 
الاثنى عشرية ( انظر اللهدية في الاسلام ص ۲2۱ ) . 


8١65 
پنقض قول اجعفرية ۰ قفیها « يواطىء أسمه اسعي واسم أبيه اسم أبي » . وفيها‎ 
ان عليا نظر إلى ابنه الحسن رضي الله عنهما فقال : إن ابنى هذا سيد ا ماه‎ 


الني َينُةٍ وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيم مَيِثُوْ يشبهه في الحلّق ولا 
يشبهه في الق ... لا الارض ا 


وبعد : فتلك سنة الصطفى بير تشهد بصحة ما ذهب إليه جمهور 
المسامين › ودسهد بان الامامة ما كانت بنص ولا تعیین . فاد له عز وجل 
الذي هدانا لهذا » وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


kk xk 


ح سے س و عضي و ی ی 5 


)١(‏ فالمهدي إذن اسعه تمد ين عبد الله وليس مد بن الحسن . ويتتهى نسيه إلى الحسن لا إلى الحسين 
رضي الله عنهها: . 
( انظر عون العبود شرح سئن آبي داود - کتاب الهدي ۱۱ / ۰۳۷۰ ۰۲۷۱ ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ ) 
وفي التفسير الكاشف للعال الجعفري ممد جواد مغنية أشار إلى المهدي وأحاديثه وقال : وفي هذا 
المعى حادیت کیره وصحیح 4 ۰ منها مارواه آبو داود ف کتاب الستن ‏ وهو اجد الصحاح 
الستة : « قال رسول الله : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعت 
رجلاً من أهل بيت يواطيء اسه اسمي واسم أبيه اسم أبي » ... ( ه / ٠١8‏ ) ولا ندري لم ذكر هذا 
الحديث الشريف واعترف بصحته مع أنه يخالف عقيدته ! 


۷۱۷۰ 
قبل الخامة 
هل كان شيخ الأزهر البشري شيعياً جعفرياً ؟!! 

مما رزئتا به في عصرنا كتاب يسعى جاداً للدخول إلى كل بيت » رأيت 
طبعته العشرين في عام ١405‏ ه ء ويوزع على سبيل الحدية في الغالب الأع . 
بالتن الذي بِيّنا ضعف أسانيده » وقال بأنه حديث متواتر ! ثم نسب للشيخ 
سلم البشري رحمه الله شيخ الأزهر والمالكية أنه تلقى هذا القول بالقبول ! 
وأنه طلب الزید ! ۸ ذکر صاحب الراجعات بعد ذلك روایات آشد ضعفاً. 
ونسب للشیخ اليشري ایضا أنه أعجب ها ء» ورآها حججاً ملزمة . والذي 
یعنینا هنا آمران : 

الأول : تبرئة الشيخ البشري ما نسب الیه » فار یکن لیجهل التواتر » 

الثانی : الاشارة ال آن آقوی الروایات التی ذکرها هی ما بیْتا ضعفه ء 
أما غيرها فعظمه ‏ إن لم يكن کله - حدث عنه شیخ الاسلام ابن تهیة» 
وبيّن أنه موضوع لا أصل له . وكثرة الموضوع والضعيف لا يرفع الحديث إلى 
مرتبة الصحیح فضلا عن التواتر . 

والشیخ الالباني الذي رأینا موقفه من حدیث الثقلين » ذكر قي الزء 
الثاني من سلسلة الاحادیث الضعيفة والوضوعة ثلاثة حادیث من كاب 


۷۱۷۱ 
المراجعات . وأتقل هنا ما قاله بامه » لیعرف القاریء منهج الراجعات » 
ويطمان تامأ من أن شيخ الأزهر البشري بريء ما سب الیه .. 

وهذه هي الأحاديث بأرقامها في الكتاب : 

۲ _(من أحب أن يحيا حياتي» ويموت موتتي». ويسكن جنة الخلد التى 
وعدني ربي عز وجل » غرس قضياها بيديه ء فَلْيَنَوَلُ على بن أبي طالب . 
فانه لن یخرجع من هدی » ولن یدخلع في ضلالة ) . ۵ 

موطبوع : روأه أيو نعي ق «الجلية» )£ / ۲۶۹ - ۲۵۰) والحام (۲ / ۱۲۸) 
وكذا الطبراني في « الكبير » وابن شاهين في « شرح السنة » ( ۱۸ / ٦١‏ / ۲ ) 
من طرق عن يحى بن يعلى الأسامي قال : ثنا عار بن رزيق عن أبي إسحاق 
عن زياد بن مطرق عن زيد بن أرق - زاد الطبراني : وریا ل يذكر زيد بن 
أرق - قال : قال رسول الله ب : فذكره . وقال أبو نعم : « غريب من 
حديث أي إسحاق » تفرّد به يحى » . 

قلت : وهو شيعي ضعيف » قال أبن معين : 

« ليس بشيء » . وقال البخاري : 

» مضطرب الحديث » . وقال ابن آبي حاتم  (‏ / ؟ / 1951 ) عن أبيه : 

« لیس بالقوي › ٤‏ ضعيف الْحديث » . 

والحديث قال الحيقي في « اجمع » ( ۱١۸/۹‏ ) : 

« رواه الطبراني » وفيه يحى بن يعلى الأسامى » وهو ضعيف » . 


« قلت : وأما الحام ققال : ه صحيح الإسناد » ! فرده الذهبي بقوله : 


YY 


« قلت : أنى له الصحة والقاسم متروك . وشيخه ( يعني الأسامي ) 
ضعيف . واللفظ ركيك » قهو إلى الوضع أقرب » . 

وأقول : القاسم ‏ وهو ابن شيبة ‏ لم يتفرد به » بل تابعه راویان آخران 
عند أبي نعي » فامل فيه على الأسامي وحده دونه . 

نعم للحديث عندي علتان أخريان : 

الأولى : أبو إسحاق » وهو السّبيعي فقد كان اختلط مع تدليسه. وقد 

الأأخرى : الاضطراب فى إسناده منه آو من الاسامي ٠‏ فانه جعله تارة من 
مسند زيد بن أرق » وتارة من مسند زیاد بن مطرف » وقد رواه عنه مطین 
والباوزدي وابن جرير وابن شاهين في « الصحابة » کا ذکر اشافظ ابن حجر 
في « الإصابة » وقال : 

« قال أبن منده : « لا يصح » : قلت : في إسناده يحى بن يعلى الحاربي . 
وهو وأه » . 


قلت : وقولهه المحاربي » سبق قم منه . وإنما هو الأسامي كا سبق 
و ی 


ورو)ه 


( تنبيه ) لقد كان الباعث على تخريج هذا الحديث ونقده . والکشف عن 
علته . آسباب عدة . منها آننی رأيت الشيخ المدعو بعيد الحسين الوسوي 
الشيعي قد خرّج الحديث في « مراجعاته » ( ص ۲۷ ) تخريجاً آوهم به القراء 
أنه صحيح كعادته في أمثاله . واستغل في سبيل ذلك خطأً قامیاً وقع للحافظ 


YY 

ابن حجر رحمه الله . فيادرت إلى الكشف عن إسناده » وییان ضعفه . ثم الرد 
على الإهام المشار إليه » وكان ذلك منه على وجهین . فأنا أذكرهها . معتباً 
على كل منها ببيان ما فيه فأقول : 

الأول : أنه ساق الحديث من رواية مطين ومن ذكرنا معه تقلا عن 
الحافظ من رواية زياد بن مطرف » وصدّره برق ( ۳۸ ) . ثم قال : 

« ومثله حديث زيد بن أرق ... » فذ .ورق له ب ( ۳۹) ۰ مم علق 
عا سا مادو کل يا » فأوهم بذلك أنها حديثان متغايران إسناداً ! 
واقيقة خلاف ذلك . فان کلا منهیا مدار ٍسناده علی الاسلمي » کا سبق 
بيانه » غاية ما في الآمر أن الراوي كان يرويه تارة عن زياد بن مطرف عن 
زيد بن أرق » وتارة لا يذكر فيه زيد بن أرةٍ » ويوقفه على زياد بن 
مطرف » وهو مما يؤكد ضعف الحديث لاضطرايه فى إسناده 5 سبق . 

والآخر : أنه حكى تصحيح الحام للحديث دون آن یتبعه بیان علته » و 
علی الاقل دون أن ینقل کلام الذهي في تقده . وزاد في إهام صحته أنه تقل 
عن الحافظ قوله ی « الاصابة » . 

« قلت في إسناده يحى بن يعلى الحاربي وهو واه » . 


فتعقبه عبد الحسين ( ! ) بقوله : 
« أقول : هذا غريب من مثل العسقلاني ٠‏ فان يحى بن يعلى المحاربي ثقة 
بالاتفاق » وقد آخرج له البخاري نت ومسل 6 5 


فأقول : أغرب من هذا الغريب أن يدير عبد الحسين كلامه في توهيه 


VE 
الحافظ في توهينه لامحاربي . وهو يعل أن المقصود بهذا التوهين إنما هو‎ 
الأسامي وليس الحاربي » لأن هذا مع كونه من رجال الشيخين › فقد وثقه‎ 
الحافظ نفسه قي « التقريب » وقي الوقت نفسه ضعف الأسامي › فقد قال في‎ 

ترجه الأول : 

« يحى بن يعلى بن الحارث الحاربي الكوفي ثقة » من صغار التاسعة مات 
سنة ست عشرة » . وقال بعده بترجه : 

« يحى بن يعلى الأسامي الكوفي شيعي ضعيف » من التاسعة » . 

وكيف يعقل أن يقصد الحافظ تضعيف الحاربي المذكور وهو متفق على 
توثيقه » ومن رجال « صحیح البخاري » الذي استر اخافظ ف خدمته وشرحه 
وترجة رجاله قراية ربع قرن من الزمان ؟! کل ما ف الآمر أن الحافظ في 
« الاصاية » آراد آن یقول : « -. الاسامي وهو واه » فقال واهاً : « احاربي 
وهو واه » . 

فاستغل الشيعي هذا الوم آسواً الاستغلال . فبدل آن ینبه آن الوهم لیس 
في التوهين . وإنما في كتب « المحاربي » مكان الأسامي . آخذ یوهم القراء 
عكس ذلك وهو أن راوي الحديث إفا هو المحاربي الثقة وليس الأسامي 
الواهي ! فهل في صنيعه هذا ما يؤيد من زكاه في ترجمته في أول الكتاب 
بقوله : 


« ومولفاته کلها عتاز بدقة اللاحظة ... وأمانة النقل » . 


أين أمانة النقل يا هذا وهو ينقل الحديث من « المستدرك » وهو يرى 


۱۷۵ 

فيه يحى بن يعلى موصوفاً بأنه « الأسامي » فيتجاهل ذلك . ويستغل خطأاً 

الحافظ ليوهم القراء أنه المحاربي الثقة . وأين أمانته أيضاً وهو لا ينقل تقد 

الذهي والطيقي للحديث بالأسامي هذا ؟! فضلاً عن أن الذهبي أعلّه ن هو 

آشد ضعناً من هذا كا رأيت » ولذلك ضعفه السيوطي في « الجامع الكبير » 
على قلة عنايته فيه بالتضعيف فقال : « وهو وأه » . 


وكذلك وقع في « كنز الال » برق ( +75 ) » ومنه تقل الشيعي 
الحديث » دون أن ينقل تضعيفه هذا مع الحديث . فأين الأمانة المزعومة 


أين ؟! ٠‏ 
( تنبيه ) أورد الحافظ ابن حجر الحديث في ترجمة زياد بن مطرف في 
القسم الأول من « الصحابة » » وهذا القسم خاص كا قال في مقدمته : « فين 
وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره » سواء كانت الطريق صحيحة 
أو حسنة أو ضعيفة » أو وقع ذكره بما يدل على الصحية بأي طريق كن ٠‏ 
وقد كنت أولاً رتبت هذا القسم الواحد علی ثلائة آقسام » ثم بدا لي أن أجعله 
قسماً واحداً » وأميز ذلك في كل ترجمة » . 

قلت : فلا يستفاد إذن من إيراد الحافظ للصحابي في هذا القسم أن 
صحبته ثابتة » ما دام أنه قد نص على ضعف إسناد الحديث الذي صرح قيه 
بسماعه من النى قي وهو هذا الحديث »غ لم يتبعه با يدل على ثبوت 
صحبته من طريق أخرى » وهذا ما أفصح بنفيه الذهي في « التجريد » 


بقوله : ( ۱ / ۱۹۹ ) : 


« زياد بن مطرف » ذکره مطین في الصحابة » وم یصح » . 


۷۱۷۹ 


وإذا عرقت هذا فهو بأن يذكر في المجهولين من التابعين . أولى من أن 
يذكر في الصحاية المكرمين » وعليه فهو علة ثالثة في الحديث . 

ومع هذه العلل كلها في الحديث يريدنا الشيعي أن تؤمن بصحته عن 
رسول الله عَلٍَِ غیر عابیء بقوله مر : « من حدّث عني يحديث وهو يرى أنه 
كذب فهو آحد الکاذبین » . رواه مسل في مقدمة « صحيحة » فاللّه الستعان . 

وکتاپ « الراجعات » للشيعي الذکور محشو بالاحادیث الضعيفة 
والملوضوعة في فضل علي رضي الله عنه » مع كثير من الجهيل بهذا العم 
الشريف . والتدليس على القراء والتضليل عن الحق الواقع . بل والكذب 
الصريح . ما لا يكاد القارىء الكريم يخطر في باله أن أحداً من المؤلفين يحترم 
نفسه يقع في مثله . من أجل ذلك قويت الهمة في تخریج تلك الاحادیث - 
غل كا وان غاا وا سال غاي اة هافن 
التدلیس والتضلیل . وذلك مما سيأق یادن الله تعالی برق ( 2۸۸۱ - 2٩۷۵‏ ) . 

۳ ( من سره أن يجيا حياتي » ويموت ميتتي . ویقسك بالقصبة 
الياقوتة التي خلقها الله بيده » ثم قال ها : « كوني فكانت » فَلْيتَول علي بن 
آي طالب من بعدي ) . 


موضوع : رواه آبو تعم ( ۱ / ۸1 و ۱۷٤ / ٤‏ ) من طريق محمد بن زكريا 
الغلابي : ثنا بشر بن مهران : ثنا شريك عن الاعش عن زید بن وهب عن 


حذيفة مرفوعاً . وقال : 


« تفرد به بشر عن شريك » . 


۱۷۷ 
قلت : هو ابن عيد الله القاضي وهو ضعیف لسوء حفظه . 
وبشر بن مهران قال ابن أبي حاتم : 
« ترك أبي حديثه » . قال الذهي : 
« قد روى عنه حمد بن زكريا الغلابي ٠‏ لكن الغلابي متهم » . 
قلت : ثم ساق هذا الحديث . والغلابي قال فيه الدارقطني : 


« يضع الحديث » . فهو أفته . 


والحديث آورده ابن الجوزي في « الموضوعات » ( ۱ / 88؟ ) من طرق 
أخری » وأقره السیوطی فی « اللاآلی » ( ۱ / ۳۲۸ - ۴٠۹‏ ) » وزاد عليه 
طر ن اخرين أعلييا :هذا أحدها زقال:+ 

ه الغلابي متهم » . 

وكد روي بلفظ أتم منه » وهو : 

73 5 « من سيره أن يحيا حيات . ويموت مماقي » ويسكن” جنة عدن 
غرسها ربي . فليوال علياً من بعدي » ولیوال ولیه » وليقتد بالآئمة من بعدي . 
فانم عترتي . خلقوا من طينتي . رزقوا فهاً وعاماً . وویل لمکنذبین بقضلهم 
من آمتی . القاطعین فیهم صلتی ‏ لا أثالهم الله شفاعتي » . 

موضوع : آخرجه آبو نعم (۸۰/۱) من طریق مد بن جعفر ین عبد 
الرحم : ثنا أحمد بن حمد بن يزيد ين سلم : ثنا عبد الرحمن بن عمران بن أبي 
ليل آخو مد بن عران -: ثنا يعقوب بن موسى الماشهمي عن اين ابي رواد 


' عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعأً . وقال : 


« وهو عر یپ » . 


۱۹۷۸ 
قلت : وهذا ٍسناد مظل » كل من دون ابن أبي رواد جهولون . ل آجد 
من ذكرهم . غير أنه يترجح عندي أن أجد بن محمد بن يزيد بن سلم إنما هو 
اين مسلم الأنصاري الأطرابلسي المعروف بابن أبي الحناجر . قال ابن أبي حاتم 
( ۱7/۱ ۷۳7 ) : « کتبنا عنه وهو صدوق » . وله ترجمة في « تاريخ اين 

عساکر » ( ۲ / ق ۱۱۳ - ۱۱۶ ۱7 ) . 

وأما سائرهم قم أعرفهم فأحدم هو الذي اختلق هذا الحديث الظاهر 
البطلان والترکیب » وفضل علي رصي الله عنه أشهر من أن یستدل علیه بثل 
هذه الوضوعات » التي يتشبث الشيعة بها » ويسودون كتبهم بالعشرات من 
أمثالها » مجادلين بها في إثبيات حقيقة لم يبق اليوم أحد يجحدها . وهى فضيلة 
علي رخى الله عنه ‏ 

ثم الحديث عزاه في « الجامع الكبير » ( ١ / 505 / ١‏ ) للرافعي أيضاً عن 
این عباس » ثم رأيت ابن عساكر أخرجه في « تاريخ دمشق » ( ۱۲۰/۱۲ /۲) 
من طريق أبي نعم ثم قال عقبه : 

« هذا حديث متكر » وقيه غير واحد من الجهولين » . 

قلت : وكيف لا يكون منكراً » وفيه مثل ذاك الدعاء ! « لا أنالهم الله 
ورأفته ورحته بأمته . 

وهنا الحديث من الأحاديث الى أوردها صاحب » الراجعات » عيد 
الحسين الوسوي تقلا عن کنز العال ( 1 / ۱۵۵ و1١‏ - 318 ) موهماً أنه في 


۱۷۹ 

مسند الامام آجمد ۰ معرضاً عن تضعیف صاحب الکنز !یاه تبعاً للسيوطي .. 

وك في هذا الكتاب « المراجعات » من أحاديث موضوعات » حاول 
الشيعي أن يوم القراء صحتها . وهو في ذلك لا يكاد يراعي قواعد عل 
الحديث حت التى هي على مذهبهم ! إذ ليست الغاية عنده التثيت مما جاء 
عنه ٣و‏ في فضل علي رضي الله عنه . بل حشر كل ما روي فيه ! وعلي رضي 
الله عنه كغيره من الخلفاء الراشدين والصحابة الكاملين أسمى مقاماً من أن 
يمدحوا بما لى يصح عن رسول الله صلى الله تعالی علیه وآله وسل . 

ولو أن أهل السنة والشيعة اتفقوا على وضع قواعد في « مصطلح 
الحديث » يكون التحام إليها عند الاختلاف في مفردات الروايات » ثم اعمدوا 
جميعاً على ما صح متها ء لو أهم فعلوا' ذلك لكان هناك أمل في التقارب 
والتفاهم في أمهات المسائل الختلف فيها بينهم » أما والخلاف لا يزال قائمٌاً في 
القواعد والأصول على أشده فهيهات هیهات آن عکن التقارب والتفام معهم 
بل کل محاولة في سبيل ذلك فاشلة . والله الستعان . 

انتهی کلام الشیخ العلامة » حفظه الله تعالى ونفعنا بعامه . 

وكتاب المراجعات عندما قرأته أول مرة منذ سنوات أحسست بعدم صدق 
الشيمي مولفه لعدة آسیاب منها : 

أولة _ أن الشيخ البشري رمه الله كان من أجلاء شيوخ الأزهر الذين هم 
قدره ومكانتهم في العالم الإسلامي كله » ومؤلف الكتاب كان شاباً طريداً لجأ 
إلى مصر ء ومع هذا يصور المؤلف الصغير الشيخ البشري في صورة من يستأذن 
الشيعى الطريد في الحديث معه » ويطلب منه أن يعامه « زدني زدني !! » . 


۱۸۰ 


ثانياً _ بدا الشیخ البثري _ وحاشاه ‏ جافلاً يما في کتب اهل الستة 
أنفسهم » والصغير الشيعي يعلمه !! . 

ثالثاً _ اعتبر الشيخ البشري ‏ وحاشاه _ الاحادیث الوضوعة الکذوبة 
متواترة ثابتة » وحجاً ملزمة تؤ يد عقيدة الجعفرية الياطلة . وبالطبع تبطل 
ما عداها مما أجمعت عليه أمة الاسلام لا علياء الأزهر فقط !! . 

رابعاً . انتهى الكتاب إلى أن شيخ الأزهر والمالكية أ اصیعح خضبا هی دا 


یری آن اتباح المذهب الاثتنى عشری أولى من الذاهب الار بعة ۱ 


کا ا ا و ل 

وبالبحث وجدت أن كتاب المراجعات طبع بعد وفاة الشيخ اليشري 
بعشرين سنة » وأن الولف ل يأت بصورة وريقة واحدة بخط شيخ الأزهر . 
مع أنه ذكر أن المراجعات بينها كانت مكتوبة ! وأسلوب المراجعات جيعها 
یظهر بوضوح آنها لکاتب واحد ولیس لاثنين . 

لجأت لأستاذنا العلآمة الشيخ ممد أبو زهرة رحمه الله ء فزادني ثقة با 
اتتهيت إليه » ثم أرشدني للاتصال ببعض أقارب الشيخ سلم البشري ره الله : 
قأصبحت علی یقین بأن کتاب الراجعات من الفتریات الکبری . وا قاله 
آحد آیناء الشیخ سلم : 

اا أن تلان تة وها :د كر ل عتما عن القتيفة :وها 
کان يخفي عني أي شيء » . 


آفیکن أن يكون شيخ الأزهر قد أخذ باباطیل الشيعة الجعفرية دون أن 


اما 

يدري آحد ؟! 

أعكن مثلاً أن يكون أخذ يبدأ التقية عندم فكان في الظاهر شيخاً 
للأزهر ولامالكية » وفي الباطن شیعیاً جعفریا ؟! 

سبحانك ربی هذا بهتان عظم . 

على كل حال يجب مراجعة كتاب المراجعات . وبيان مفتريات مولفه 
وأكاذيبه » ومناقشة ما احتوى مناقشة عامية مفصلة . 

وعتدما سعدت) بلقائه آخبرته برغيتي في هده المراجعة ٠‏ وأنني في اتتظار 
طبع أحاديثه المتعلقة بالكتاب » فقال : إن الطبع سيتأخر نظرأ لما TE‏ 
الأحاديث الأخرى . فاقترحت أن يبعث إل بصوره من آحادیث الراجعات 6 
وأجعلها مع دراستى للكتاب . فرحب بالفكرة » واعتبر هذا من باب التعاون 

غير أن التنفيذ لم يتم بعد ء والله جلت قدرته هو الستعان » نعم الوی 
ونعم النصير . 


۱۸۲ 
مراجع الفصل الثالث 


كثير من هذه المراجع كان في ثبت مراجع الفصلين السابقین » وباق 
للراجع معظمها من کتب السنتة » والرجال واطرح والتصدیل » وعلوم 
الحديث . 


عار عار عار 


١ 


اخ اة 


من هذا البحث نتبين عقيدة الإمامة عند الشيعة الجعفرية الاثنى عثرية . 
وما أجمعت عليه هذه الفرقة فها يتصل بالامامة » مع الإشارة إلى مواضع 
معدي جا عي ا يي 
الأحاديث الصحيحة الصريحة . 
تصورها ء کصاحب الکتاب المسمى « الغدير في الكتاب والسنة والأدب » . 

ومن أكبر هذه المفتريات الکتاب السمی « الراجمات » ۰ الذي ل یکتف 
موّلقه بجعل الأحاديث الموضوعة المكذوبة أحاديث ثابتة متواترة » بل تسب 
لشيخ الأزهر الشيخ سلم البشري - رحمه الله أنه سلّم بهذا وأيده ( !! ) 


بل سلم بعقیده لو ی تن 6 ورأى أن ۳ الدهب الشيعي 


فلعل هذه الدراسة تنبه القارىء المسام الى بطلان عقيدة هته الفرفة ء 
وإلى خطر ما يبثونه في الأوساط الإسلامية . ولعل دعاة التقريب ينقون 
المذهب الجعفري من مثل هنه الادران قبل محاولة الالتصاق بجسم الآمة 
الاسلامية . 


١8 
۱ :. واه سبخانه وتفال. عور اشتعان + وافادی ال-شواه الستینن‎ 
سیحان ربك رب العزة ععا یصفون . وسلام على المرسلين . واحمد لله‎ « 
- 4 رت العالمين‎ 


ا اد ابر 


١86 


١‏ فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بيئه وبين المذاهب الأريعة . ( رسالة 
ماجستير ) - طيع الكويت . 

۲ - آثر الامامة في الفقه الجعفري وأصوله ( رسالة دكتوراة أضيف إليها بعض 
الدراسات  )‏ طبع القاهرة وبيروت . 

۳ __اية التطهير بين أمهات المؤمنين وأهل الكساء ‏ ط الكويت . 

. الإمامة عند الجمهور والفرق المختلفة ط الكويت والقاهرة‎ ٤ 

ه _الإمامة عند الجعفرية والآدلة من القران العظيم ‏ ط الكويت . 


> الإمامة عند الجعفرية في ضوء السنة ‏ ط الكويت . 
۷ حلایت الژه لثقلين وققهه ‏ ط قطر والامارات العر بیة ۲ 


۸ - عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية : 
دراسة في ضوء الكتاب والسنة . . هل كان شيخ الأزهر البشري شيعياً ؟ ! 
ط القاهرة ۱ 
٩‏ في البيوع والنقود والبنوك : حاضرات وندوات ‏ ط قطر . 
٠‏ حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي - ملحق مجلة 
الأزهر : شعبان وشوال سنة ۲ ۱۶۰ . 
١‏ حکم أعمال البنوك في الفقه الإسلامي ‏ ملحق جلة الازهر : ذو الحجة 
۲ . 
۲ _معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام ‏ ط قطر . 


۱۸۹ 

۳ الاقتصاد الاسلامی - باب قي كتاب « دراسات في الثقافة الإإسلامية » ط 
الکویت . 0 

5 ۱ التطیق العاصر للز کاة : حاضرتان مع ترحمتها بال تجليزية _ ط قطر . 

۵ - العاملات الالية العاصرة ی میزان الفقه الااسلامی -ط الحویت والقاهرة . 

۲ -- النقود واستبدال العملات : دراسة وحوار ‏ ط الکویت والقاهرة . 

۷ - الکفالة وتطبیقاتها الماصرة : دراسة في الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون - ط 
الکویت والقاهرة . 

۸ -- أبحاث مقدمة لجمع الفقه الااسلامي النیثق عن منظمة الوعر الاسلامی . 
یقوم الجمع بطیعها : 
١‏ التعامل المصرفي بالفوائد . 
۲ خطاب الضمان . 
۳ سس زكاة الستغلات . 
٤‏ س التقود واستبدال العملات . 
۵ - تخیر قيمة النقود . 
٦‏ _ سندات القارضة . 

6 معاملاتنا العاصرة : دراسة لبعض مشکلاعا نی ضوء السنة - بحث مقدم 
لجمع البحوت الاسلامية بالقاهرة ‏ ویقوم بطبعه . . ' 

۰ قصة الحجوم على السنة : من الطائفة الضالة في عصر الامام الشافعي ال 
حسين بن أحمد أمين ‏ ط القاهرة . 


. سب زواج الأقارب بین العلم والدين  ط القاهرة‎ ۲١ 
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